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 مــقـدمـة

  أ
 

  :مـقدمـة
إن للجنوب الغربي الجزائري أھمیة ومكانة عظیمة وذلك لموقعھ           

وھذا ما جعلھ عرضة للأطماع  ،من ثروات بھ یزخر الجیواستراتیجي فضلا عمَّ 
بمنطقة الصحراء عامة والجنوب وأصبحت قضیة التوسع  لاستعماریة الفرنسیة،

عت بكل جھودھا الغربي خاصة أھم القضایا التي شغلت السلطات الاستعماریة فس
رض الصحراویة الخبیث على الأ الاستیطانيمشروعھا لى تحقیق إوقواتھا 
  . الطاھرة
وروجوا لفكرة غزو الصحراء وخلق  العدید من الضباط الفرنسیین ىوقد ناد

ء الجزائریة بجمیع ، عن طریق ربط الصحراطرافالأ مبراطوریة مترامیةإ
وج لھذه ـلولاربي بوابة ـفریقیة الخاضعة لھا وجعل الجنوب الغالمستعمرات الإ

، خصوصا بعد رضلى حقائق على الأإرجم ام قد تُ ـالاھتم اولاشك أن ھذ. المملكة
لى دفع عجلة إوسارعت  ،م1881ثورة الشیخ بوعمامة التي اندلعت سنة 

خطوط السكة الحدیدیة، وتسھیل عملیة  وب عن طریق مدـار نحو الجنـالاستعم
في وقت قصیر، بالإضافة إلى أن الغرض من مد تلك الخطوط ھو التوغل 

  .بیةوورلتي كانت تتزود منھا الصناعات الأولیة ااستغلال المواد الأ
ما جعل ، ثر الكبیر على المنطقة وسكانھاغیر أن ھذه المشاریع كان لھا الأ

لى بسط إسعى یر الذي مِ عْ تَ سْ حقیقیا بین المُ  الجنوب الغربي یشھد حراكا وصراعا
ر الذي قاوم ھذه مَ عْ تَ سْ مُ ، والالیبـسلأاع دائرة ھیمنتھ بشتى الطرق ویسیطرتھ وتوس

، لذا فإن المشروع الاستیطاني بإقلیم عین الصفراء احـال الكفـریع بشتى أشكاـالمش
من  دھتمام الكبیر والمضطرموضوع جدیر بالدراسة نظرا للا، أو الجنوب الغربي

ین، الذین تعاملوا بجدیة یبوورن بل وحتى المستوطنین الأیطرف الساسة والعسكری
  .وحزم مع ھذا المشروع

لى اختیار ھذا الموضوع ھو السبب الذاتي أولا إ سباب التي دفعتنيمن الأ
من خلال ھذه  أضیف ولو شیئا قلیلالى أن إني من أھل المنطقة وھو ما حفزني كو

جیال القادمة بأصلھا اكرة الوطنیة لكي یزید ارتباط الألى الذإالدراسة المتواضعة 
وأرضھا التي ناضل أجدادھم من أجلھا، ولاشك أن ھذه الدراسة تتطلب صبرا 

تلك ومن بین  لى حقیقة علمیة موضوعیةإلدا كبیرین حتى نتوصل من خلالھا وج
، لم ینل حظھ لجنوب الغربي خاصة والصحراء عامةموضوع ا اب أنـسبالأ

یزال موضوعا خصبا لأي  خرى فھذا لافر من الدراسة كباقي المواضیع الأالوا



 مــقـدمـة

  ب
 

ل الفرنسي في باحث یرید تحري الحقیقة ونفض الغبار عن ما قام بھ الاحتلا
ون سھ من خلال مؤرخیھ الذین ینتم، الذي حاول أن یصور نفالصحراء الجزائریة

  .لفضل في تنمیة الصحراء وازدھارھالى مدارسھ الاستعماریة أنھ صاحب اإ
فھي كثیرة  )1914-1882(أما أسباب تحدید ھذا الموضوع بالفترة الممتدة من 

  :نذكر منھا
، أسیس دائرة عین الصفراء العسكریةتعتبر بدایة ت) 1882(أن بدایة ھذه الفترة  )1

حیث تم احتلال تونس سنة  العربي،وانطلاق عملیات التوسع في المغرب 
وھكذا كان  ،قدت الحمایة المزدوجة على المغربم ع1912م وفي سنة 1881

توسع الاستعمار الفرنسي في ثلاث اتجاھات ھي تونس شرقا والصحراء جنوبا 
 .ولىى غایة انطلاق الحرب العالمیة الألإقصى غربا الأوالغرب 

لى إد سیطرتھ ملصفراء العسكري، وقلیم عین اإتوسع الاحتلال الفرنسي في  )2
معناه تركیز حكمھ، وتدعیم سلطتھ في الجزائر كقاعدة أمامیة  ثم المغرب ،تونس

 .فریقیا معاإالعربي و ارتكازیة في المغرب
قد تناولھا الغربیون من وجھة  تبین لي أن ھذه الحقبة من تاریخ أمتنا المجیدة، )3

 ھو )1914-1882(یمیز ھذه الفترة  ماوإن أھم  تخدم الحقیقة التاریخیة، لا نظر
 .نحو الجنوب توسع الاستعمار الفرنسي  

منھا ي جملة من الصعوبات أثناء خوضي في ھذه الدراسة ونتجھولقد وا
تھا وترجمتھا وصیاغتھا، إضافة رنم جمعھا ومقاثالبحث عن الوثائق والمصادر 

أما  ،تتطلب فھما دقیقا انونیة التيلى تداخل وتشابك المصطلحات الاقتصادیة والقإ
لى مستوى البحث العلمي إقى ری یزال التعامل لا داري فلاعلى المستوى الإ

تظرا لمدة ثلاث أیام یمي، فمن أجل الاطلاع على الوثیقة فقط یظل الطالب مندكاالأ
 .طلبك مرفوض" أو "لاطلاعا ممنوع"بعدھا بعبارة  اجئلیفأو أربعة 

فقد انتقلت في العدید ، اسیةـسا الأـمادة البحث من أصولھ ءلى استیفاوحرصا منا ع
، كوھران وبشار رشیف المتواجد بالولایات الكبرىلى مراكز الأإمن المرات 

ضافة بالإ ،ى بعض الوثائق التي تخدم الموضوعوالبیض وتمكنت من الحصول عل
عمارة الذي خلیفة بن ستاذ الباحث المھتم بتاریخ المنطقة رشیف الخاص بالألى الأإ

  .یرةرشیفیة ونصائحھ النّ بالوثائق الأ لم یبخل عليّ 
، لم یدرس الجتھـذي نحن بصدد معـوع الـا الموضول أن ھذـوعلیھ یمكن الق

رؤى تخدم بتتخللھا ثغرات وفراغات تاریخیة ومن قبل إلا في أشكال ضئیلة 
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  ت
 

ضمن إطار لذلك یدخل ھذا البحث ، الجزائراني الفرنسي في ـروع الاستیطـالمش
دقة ـعلمیة تتوخى ال عادة كتابتھ بطریقةاریخنا الوطني على مائدة البحث لإوضع ت

غراض والنوایا یھة والبعیدة عن الأنزبراز الحقائق التاریخیة الوعیة لإـوالموض
، وبذلك نحمي ولو الجزء القلیل من ذاكرتنا من التشویھ والتزویر الخبیثة

بلغة وطنیة للتمكین جیال اللاحقة بكل أمانة والأ یصالھ إلىإونضمن ریف حالتو
  .الاطلاع علیھ

لطرح ویمكن شكالیات جدیرة باإتشكلت لدینا تساؤلات و ،سبق ومن خلال ما
  :صیاغتھا بالشكل الآتي

 زائریة عامة سباب الكامنة وراء الاھتمام الفرنسي بالصحراء الجھي الأ ما
  ؟ والجنوب الغربي خاصة

 قلیم إة من تحقیق مشروعھا الاستیطاني بالاستعماریة الفرنسیدارة ھل نجحت الإ
  .؟ھو موقف المنطقة من ھذه المشاریع عین الصفراء؟ وماال
 ي لھا سلطات الاحتلال من خلال توسعھا مھداف التي كانت ترھي الأ ما

  بالجنوب الغربي؟
 يھ ؟ وماالفرنسي على قبائل وقصور المنطقةالمشروع الاستیطاني  كیف انعكس 

  فعال تجاھھا؟ ردود الأ
 عتھا فرنسا من بات يجراءات التسالیب والإھي الأ كیف كانت ھذه السیاسة وما

 ؟أجل تنفیذ مشروعھا
ه الدراسة إلى لات اتبعت خطة قسمت فیھا ھذجابة على ھذه التساؤومن أجل الإ

  .أربعة فصول وخاتمة
 منھا للموضوعتمھیدي وأرضیة تدخل ابة فصل ثوھو بم ،ولالفصل الأ :أولا، 

ة من موقع ومساحة وظروف مناخیة ونباتی ،وذلك بذكر الحیز الجغرافیا
م ظھار مدى اھتماإو ،ة تاریخیة عن المنطقةذوحیوانیة ونشاط بشري وتقدیم نب

، فقد اھتمت خاصةریة عامة والجنوب الغربي ئفرنسا المتزاید بالصحراء الجزا
المسلمون عن الصحراء كابن العرب  )ج(الةحكتبھ الر فرنسا في البدایة بما

لت معرفة الطرق اوـفریقي، ثم حدریسي ولیون الإة والإـبن بطوطاحوقل و
 .من الغرب نحو الشرق لى الجنوب أوإترقھا من الشمال خحراویة التي تـالص

 قلیم عین الصفراء في ظلإاحل تشكل وقد تناولت فیھ مر ،الفصل الثاني: ثانیا 
قالیم الجنوبیة لى غایة تأسیس الأإبھا  رمالمناطق العسكریة والظروف التي 
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  ث
 

یة من أجل جلب داریة التي أحدثتھا السلطات الاستعماروالتنظیمات الإ
ركة الاستیطان الرسمي ع حیراضي الصحراویة وتشجالمستوطنین نحو الأ

رستھا فرنسا لاجتماعي التي ماخیرا سیاسة التفكیك الاقتصادي واوأ ،بالمنطقة
جنبیة دخیلة على المجتمع ھا وبث عناصر أیقلیم من أجل تحقیق مساعبالإ

 .القصوري
 ووسائل والذي یعتبر جوھر الدراسة لأنھ یوضح طرق  ،الفصل الثالث :ثالثا

طرة ی، عن طریق تسخیر كل وسائل السیمـقلالاستغلال الاستعماري بالإ
ة غنیخیرات ھذه المنطقة الشاسعة والوالھیمنة الذي تمكن بواسطتھا من استغلال 

 .بثرواتھا الطبیعیة والمعدنیة
 قلیم تائج المشروع الاستیطاني تجاه الإالذي وضحت فیھ ن ،الفصل الرابع: رابعا

، والمتمثلة خاصة ضد تلك السیاسة الخبیثةالفعل الاقتصادیة والاجتماعیة وردة 
المشروع الاستیطاني  لة تحقیقمقاومة الشیخ بوعمامة الذي أعاق لمدة طوی

 .قلیمبالإ
 لت إلیھا، ـتي توصـائج الـم النتـا أھـھنھیت البحث بخاتمة ذكرت فیأ: خامسا

الصفراء أو الجنوب الغربي منطقة قلیم عین إذكرت منھا على الخصوص بأن 
فریقیا، فضلا عن إو لمستعمرات الفرنسیة شمال وغرب ستراتیجیة وبوابة نحإ

بالموارد الزراعیة والمعدنیة تم انعكاسات ھذه السیاسة على كونھا منطقة غنیة 
 .من حرمان وظلم للجزائریین العزل ترتب عنھ الشعب وما

نسب التاریخي الوصفي السردي كونھ الأ ولقد اتبعت في ھذه الدراسة المنھج
لى المنھج إضافة بالإحداث التاریخیة وتتبعھا حسب تسلسلھا الزمني لعرض الأ

  .التحلیليرائي قالاست
سة على جملة من المصادر والمراجع، مكاننا القول بأننا اعتمدنا في ھذه الدراإوب

عین الصفراء للنقیب قلیم العسكري لنوغرافیة الإ، منھا مالتي تناولت تاریخ المنطقة
)C. Meissner (قلیم عین إعرض تسلسلي للمشاریع الفرنسیة ب وھي عبارة عن

یزون مللملازم  ،ومنوغرافیة ملحقة عین الصفراء، )1906-1912(الصفراء من 
)L. Meyson ( ومنشورات الحكومة العامة التي  ،1957رئیس الملحقة سنة

رشیفیة بین الضباط وبعض لى الرسائل الأإضافة بالإ ،)1903-1930( عرضت
  .تناولت تاریخ المنطقة بشكل سطحي المراجع الفرنسیة التي
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  ج
 

أن النتائج  ،نني أشعرإالتي بذلت في ھذه الدراسة ف وداتوبالرغم من المجھ
ن بعض النقاط والوثائق لم تستغل بعد فھي تتطلب ألیھا لیست كافیة وإتوصل ملا

  .بھا وبكل جوانب الموضوع للإلمام ا أطولـمجھودات أكبر ووقت
 نة جدیدة في بناء صرح ھذابأن تكون ھذه الدراسة بمثابة ل وأخیرا نرجو

تاریخنا المجیدة وبطریقة علمیة  ةعادة كتابإالموضوع ومساھمة متواضعة في 
  .ةتكادیمیة بحأ

لى إیم الامتنان ـقدم بجزیل الشكر وعظفي ختام ھذا المقال أن أت يوتنفولا ی
وخاصة  ،كل من قدم لي ید المساعدة من قریب أو من بعید في انجاز ھذا البحث

شرافھ على ھذه الدراسة من إبذل جھدا كبیرا في  اذ المشرف دادة محمد الذيـستالأ
  .فادتي بتوجیھات ونصائح سدیدة وقیمةأقاءات العدیدة ومراجعة المذكرة وخلال الل
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 نبذة عن تـاریخ وحـدود عین الصفـراء: الفصل الأول
  غرافيـار الجــالإط -

ضروریة لضم تاریخھ، فإنھ أكثر  البیئة الجغرافیة لأي قطر إذا كانت دراسة
خاصة  -الجنوب الغربي- عین الصفراء لیملإق ضرورة في فترة الاحتلال الفرنسي

ستطیع التعرف على القبلیة أیما تأثیر، فبدونھا لا نتؤثر في الحیاة البیئة ھذه وأن 
د من بارس وكذا المسالك المتواجدة بھا، ولا ـاط الممـبھا ونوع النشالقبائل القاطنة 

الإشارة إلى الجغرافیة الاجتماعیة لفھم النزاع الذائب بین سكان السھول الذین 
تربیة وبین البدو الذین یمارسون  ،وبناء حضارةون إلى الاستقرار بالمدن نّ یح

للظفر والاستنفاع  الكلأمناطق وبحثھم المستمر والدائم عن ، )الإبل والغنم(ام الأنع
  .بخیراتھا

شمالا  )°38و °30( بین دائرتي عرضینحصر الإقلیم العسكري لعین الصفراء 
طبیعیة،  حواجزغربا، فلا یمكن إیجاد أي عوائق أو ) °6و °1(  وخطي طول
 :بـجمالیة للإقلیم إداریة محضة، حیث تقدر المساحة الإ همجمل حدود

  .خاضعة للإدارة الاستعماریة الفرنسیة 5/6، منھا 1ھكتار 44,340,000
ة من وضع إدارة یكما أسفلنا الذكر، فإن حدود الإقلیم العسكري إدار

یبدأ ھذا الخط لیم المجاورة، فاقفي شكل خط یفصل بین الأحیث حددت  الاحتلال،
بالشمال الشرقي، مرورا بجنوب العریشة وبیدو، ویمتد إلى غایة اسي سال من ثنیة

الذي یقطع الجھة  الشرقي، أي عند بوقرن، ویحادي ضفة الشط الجنوب الغربي
ذلك نحو عمي  ھ بعد، ویتجكیلومتر جنوب الخیتر 01 نحومرتین، ثم یمر ب

یسیر على  بل، ثمامیة الإـغل للمرة الثالثة بین ھذه النقطة وحي، حیث یستـالشرق
نحو الجنوب بضواحي  وجھتھخط مستقیم، یمین سیدي الناصر، لیعاود اتخاذ 

ھ عند واد المحیقن، ثم نتجھ مباشرة نحو ثم بجزء من" بالمایل" مرورا" تولالا"

                                                             
1. ED. Déchaud, la population de l’Oranaie d’après le dénombrement de 1911 Imp. L. 
Fouque , Oran , 1913, pp07-17.  

. كة الحدیدیة، ـفي طریق السارة عن مضیق استغل ـتقع بالقرب من الشط الشرقي وھي عب: الخیثر
كلم، یقطنھا أبناء  185نحو بعد عن عین الصفراء بالتل والجنوب، وبذلك تین بصلة وصل  یعدحیث 

شلاف، حلى فاطمة بنت الرسول حسب بن علي الذي یعود أصلھم ونسبھم إ ،دي خلیفة الأشرافیس
خلیفة وھو  ديسی واسم الخیثر یعود والد" محمدیة:"وكانت تسمى ھذه القریة في العھد العثماني بـ

خلیفة بن عمارة، كتاب النسب الشریف، ترجمة بوداود عمیر، مكتبة : ینظر .ثرمحمد لشبور أو الخی
  .132-124ص.، ص2009جودي مسعود، الجزائر، 
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ھا بعد" بورباوة" لواد أفلیس من حاسي إتباعافاف للشمال لتالجنوب من أفلیس والا
 بمحاذاة 1"نتنماتاغ" في خط مستقیم بجھة الجنوب الغربي وصولا لبئر سیرت

ي ھذه الأجزاء لم یتم رسم الحدود طبقا ، فف)المملكة المغربیة(الجانب المغربي 
للمادة الرابعة حیث  ، استنادا1845 مارس 18لمعاھدة لالة مغنیة المبرمة في 

  معتمدة وذلك لأن الأرض مفتوحة وغیرمعتمدة وذلك لأن الأرض مفتوحة وغیر  عدم وجود أي حدود إقلیمیةعدم وجود أي حدود إقلیمیة"تنص على 
الأراضي الأراضي "على أن  الاتفاقیةكما تنص المادة السادسة من ، 2"واضحة المعالمواضحة المعالم

  ..."فیھا ولا سكان فھي جرداء قاحلةفیھا ولا سكان فھي جرداء قاحلةلا ماء لا ماء الواقعة جنوبا صحراء قاحلة الواقعة جنوبا صحراء قاحلة 
ة عن وتیدیكالت مناطق خارجرارة ووقمن توات  كل وعلى ھذا الاعتبار فإن

فعنا إلى الاعتقاد أن المغرب قد ما یدالسیادة المغربیة والسلطة الفرنسیة، وھذا 
، بید أن الإدارة المناطق لأراضیھلك ، بھدف ضم تالط فرنسا في ھذه المعاھدةغ

مشكلة الحدود التي كثیرا ما عانت من الاستعماریة عملت كل ما في وسعھا لإنھاء 
 1852( ویلاتھا، خصوصا بعض اضطرابات قبائل بني یزناسن ما بین سنتي

  .3)1859و
استمر الخلافات والمشاكل على الحدود ولم تھدأ الأمور، بالرغم من  ھذا قد

إلى غایة عقد  -المغربیة والفرنسیة- من طرف الحكومتین ةاولات المتكررـالمح
، 1845إتمام معاھدة لالة مغنیة الذي یتضمن  ،19014 جویلیة 20بروتوكول 

) Delcassé( دلكاسيدلكاسيتحت إشراف وزیر الخارجیة الجمھوریة الفرنسیة السید 
  .ووزیر خارجیة الحكومة المغربیة

اع ـضة الساسي نحو الجنوب، ثم إخمن ثنی خط الحدود وتمت فیھ أیضا تمدید
ائل القاطنة على الحدود خاصة دوي منیع وأولاد جریر، وبذلك الاعتراف ـالقب

  .5قورارةا شرعیة تواجدھا في واحات توات وـلفرنسالمغربي 
                                                             

1. C.Meissner, Monographie du Territoire d’Ain Sefra, Imp.-L.Fouque, Oran, 1914, p05. 
2. Renou Emilien Jean (1815/1902), Description Géographique de l’Empire de Maroc, 
Suivie et Renseignements Sur le Pays de Sous et Autres Parties méridionales du Maroc, 
Improyale, Paris, 1846, p462. 

، 2002الجزائر، ، دار ھومة، )1837/1934( إبراھیم میاسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة .3
  .358- 342ص

البروتوكول في وینص ھذا البروتوكول على احترام معاھدة لالة مغنیة وتنفیذھا على وجھ الذي جاء  . 4
وذلك في ناحیة الجنوب الغربي، وتقوم الدولتان بتمتین روابط المحبة وتنمیة حسن الجوار، وإبقاء 

اھیم میاسي، إبر :ینظر. أرض المملكة الشریفة على تمامھا وتحسین أحوال القبائل المجاورة لھا
    .389- 388المرجع نفسھ، ص

  .376ص ،المرجع السابقابراھیم میاسي،  . 5
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اصة ـستعمر خالظفر یھذا وبعد تأزم الوضع بین فرنسا وألمانیا التي حاولت 
بطنجة  الثانيالثانيغیوم غیوم الألماني  ، فدعا الإمبراطورالأوروبیة اتھا من الدولبھا كنظیر

اع ممؤتمر لبحث المسألة المغربیة ووضع حد نھائي لإط عقد إلى 1905سنة 
  .الدولة بھا

أقر والذي  1906سبانیا سنة وبیة بإالأور عقد مؤتمر الجزیرة من طرف الدول
المؤتمر أصبحت لدى السلطات الفرنسیة ھذا عد والملاحظ أنھ ب باستقلال المغرب
مت وزارة الحربیة المغربیة، حیث قا-لمراقبة الحدود الجزائریة أوسع الصلاحیات

-بمراقبة الحدود خلال شھري نوفمبر) )PAUL AZANبول آزانبول آزانبتكلیف النقیب 
  .1906دیسمبر 

نقسم إلى یالتضاریسیة العودة إلى الدراسة الجغرافیة، فإن الإقلیم من حیث البنیة وب
  :ثلاثة أقسام رئیسیة وھي

تمتد ھذه المنطقة من الشط الشرقي إلى غایة سلسلة ): الشمال( منطقة السھوب -1
عیسى  منھا جبل عرعار وجبل بوخشبة وجبلوتضم عدة سلاسل جبلیة  جبل مكثر

الإقلیم اسم البحر، حیث یصل عمقھ ي لالذي شیھ كثیرا الخلیج لذلك یطلق علیھ أھا
اسة ـإلى فرط یعبر مسلك مشریةمقسم إلى قسمین الطرف الغربي  ،متر 50حوالي 

من مشریة إلى عین الصفراء عبر فیمتد  ا الطرف الشرقيـر عین بن خلیل، أمعب
  .1ومكالیس النعامة

كلم  10یمتد بحوالي بین جبل مرغاد وجبل عیسى نجد سھل فیجات البطوم الذي 
ة المتصل بالضفأمرق م، وینتھي عند جبل 1550والذي یقدر ارتفاعھ نحو 

                                                             
  فقد 1906ة ان الجیش وكلف بمراقبة الحدود سناریخیة لأركـتدب في اللجنة التنكان الم: بول آزان ،

كز التي نصبت على الحدود امرالجاب ھذا الضابط من البحر إلى الجنوب الوھراني، وتوقف عند كل 
عن التطورات التي  ثوتحد ،والأوضاع القائمة بالمنطقةن مالأوسجل كل الانطباعات السائدة حول 

ا ـي منحت للمعمرین، كمبفعل التسھیلات الت ورترت وتطح كیف عمّ وضوقعت بالجنوب الغربي، وأ
ات العسكریة التي یقوم بھا لیوتي في ـتنظیمالوعن  ،مؤتمر الجزیرة بفیقیق وقیر ىتحدث عن صد

ائل الحدودیة، وعن ـقباط الـوعمامة في أوسبانة الشیخ ـكما تحدث كثیرا عن مك الجنوب الوھراني،
واجھة في حالة ملت السلطات الفرنسیة كامل الاحتیاطات اللازمة لذتحركاتھ إلى عمالھ وجدة، كذلك أخ

 :ینظر .الھجوم على الحدود
Paul Azan, la Frontière Algero-marocaine au début de 1907, Tonnerre, Bally, Puffaces, 
1907.   
1. Momoccarthy, Dictionnaire Géographique Economique Politique de l’Algérie, Alger, 
1858, pp406-407.  
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 كلم ویضم 24ل مرغاد الذي یمتد بحوالي أما جب ،1الجنوبیة لسبخة الشرقي
ل العفرة والحجرات الطوال وجبھذا نحو الشمال عدة مصدات منھا ضلعة  هبامتداد

تقارب في ارتفاعھا عند رأس الطویل وتنتھي ب حرازة في الجھة الجنوبیة لسفیسیفة
  .2م2105بنحو 

إلى سفیسیفة مشكلا كلم من ثنیة البقرة  132لمسافة  جبل بوعمودبینما یمتد 
بل م، أما في الشرق نجد ج1650احل متوسط علوه ئري، فھو جبل ققوس دا

حیزن، طوم سھل المنیة الغزالة الذي یتصل بفایجة البالحیرش یفصلھ عن مرغاد ث
حصر بین جبل مرغاد وبوعمود  یقطعھما واد بومباتة، فجبل فھذا الأخیر من

ا تشكل خاصة في السفح الشمالي، فیم الحیرش یتمیز بغطائھ النباتي المتوسط
  .الجھة القاحلة بھذا الجبل 3البحیرة

تمیز بخصائص تالجنوب الوھراني، بقول أن منطقة السھوب ال عموما یمكن
ھة الغربیة ـاقط بالجـتجعلھا منفردة عن الجھة الشرقیة للبلاد، حیث تقل نسبة التس

ح على السطح في شكل وضوس على الغطاء النباتي الذي یظھر بعكنوھو ما ی
إلى بالإضافة  ناطق الحلفاء بشكل واسع الانتشار،متقطع ومتباعد، وتكسوا ھذه الم

  .النباتات الرعویة، وبالتالي ھي منطقة صالحة للنشاط الرعوي بامتیاز
تمتاز ھذه المنطقة بطغیان الطابع الجبلي الذي یجمع : منطقة جبال الأطلسیة -2

ومن جبال  التي تمتد من سھل تاملالت المنحدربینھا،  افیم لاحمةسلاسل متعدة 
ھذه الأثناء تتواجد  اب مرور بجبال العمور وأولاد نایل، وفيرالقصور إلى ال

 :عین الصفراء عدة سلاسل ھامة نذكر منھابمنطقة 
 سلسلة الفاصلة بین الصحراء الل، وھي فیمن فیقیق إلى جرتمتد : جبال القصور

ون ـة حصابـال في الحقیقة بمثـد من ھذه الجبرى، فالعدیالصغرى والصحراء الكب
 :، وتضم جبال القصور السلاسل التالیة4وع من الأسواربنعسكریة محاطة 

یسي في السلسلة یشغل ـجبل مكثر الذي یقع في الغرب، وھو آخر جبل رئ -
 اعھـ، ارتف)فرع لواد البریج( غيیكلم من واد الصفراء حتى واد زو 28حوالي 

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, p6. 
2. G.Quenard, Monographie du Territoire d’Ain Sefra, 1953, Dactylographiées (A.W.B) 
pp05-06. Voire Aussi, L.Meyson, Monographie de l’Annexe d’Ain Sefra (Mise a Jour 
31/12/1957, Dactylographiées, Ain Sefra 1958, pp05-08.  
3. C. Meissner, op.cit, pp06-07. 
4. Flexy Jacquot, Géographique des Colonies Françaises, Cours Spécial Imp. Poussielgue 
Frères, Paris, 1887, pp32-34. 
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متر، منھا رأس  2060 متر، والملاحظ أن الكثیر من نقاطھ تقارب 1950یقدر بـ 
تحركات القبائل في  1الشرقي حیث وضعتھ السلطات الفرنسیة كمركز لمراقبة

 .الجنوب الغربي
  ال الغربي ـالجلیبة یرتفع نحو الشم المنفصل عن مكثر بطرق میر الجبال

م، ولا یوجد بھ أي نقطة 1850فعلوه یصل إلى " بن یخو"تدریجا قرب وینتھي 
 .2ماء
 شرق ق فوناسة شمال شرق وجنوب والمنفصل عن میر الجبال بط جبل أمزي

ي لقصر المحاذ ، على مسلك حجرة المقیل"تاسفونات خنق"ینتھي تدریجا عند 
والملفت متر، 1700كلم ومتوسط ارتفاعھ 180یمتد بطول قدره ) ICH( یش

اقي جبال المنطقة لا توجد بھ نقاط میاه دائمة إلا بعض ـاه فإن ھذا الجبل كبـللانتب
 .یفالأغادیر التي تجف في فصل الص

  كلم، معقدة التضاریس وصعبة 12طوف فوناسة، یقدر امتدادھا بحوالي
، حدرات، وقد ھیئت بھا طریق العربات التي كانت تربط عین الصفراء بجنینالمن

ة الخفیف ةالغربي لھبوب الریاح الجافعرض منطقة الجنوب إلى ذلك تتبالإضافة 
أن تتحول إلى زوابع رملیة ھوجاء، التي تعرقل جمیع أنواع النشاط ث بولكنھا لا تل

وتختلف شدة الریاح من منطقة  ي،ـیلـشھاسین، والـالبشري منھا السیروكو، والخم
سقوط  درةنمة بیتمیز الجنوب عابضواحي إقلیم عین الصفراء،كما  3خرىلأ

إلى  1907ا بین ـالمتساقطة في الفترة م ةد قدرت الكمیانتظامھا، فقالأمطار وعدم 
ملم 195إلى  09و ،ملم في محور المشریة312إلى  8من الأمطار من  1912

  .4ملم بالبیض 321إلى  01ومن الصفراء  عینب

                                                             
1. Capitaine Meissner, Territoire Militaire d’Ain Sefra (Sud Oranais), S.G.A.O, Tome  
XXXIV, Imp. L.Fouque, 1914, pp32-33. 
2. Ibid, pp27-28. 

  .اه بني ـجنوبا باتج )كلم30( ا بحواليـعد عنھتبتقع بالقرب من جنین بورزق التي : حجرة المقیل
طریق الرابط ما الن قبل احتلال بني ونیف حیث تطل على یعن مركز اتخذھا الفرنسی ارةـوھي عب ،ونیف

  .بین فقیق الحدودیة وبشار
3. G. Malleterre et P. Legendre, Atlas Colonial et des Colonies Françaises, Librairie CH. 
Delagrave, Paris, 1902, pp11-12. 
4. C. Meissner, op-cit, pp23-24. 

شھد منطقة الجنوب الغربي ارتفاع درج التبخر بفعل الحرارة وارتفاع تالأمطار  طسقوبالإضافة إلى 
 1907م ما بین /م1500 :بالبیضم /م2.773( عین الصفراء بـبالمدى الحراري حیث قدرت نسبة التبخر 

  .م1911إلى 
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التي  ینعكس على الغطاء النباتيبینما تقل كلما اتجھنا أكثر نحو الجنوب، وھو ما 
علیھا أصحابھا  في بعض الواحات التي یسھر إلا ،قلة الانتشارولة یتمیز بالضآ

مادة  التي تعتبر موردھم الأساسي بإنتاجھا النخیلعلى زراعة أشجار  نویعكفو
كما تنتشر . والذي یعد الغذاء الأمثل لسكان الصحراء والجزائر عامة ،التمر

ات الحلفاء التي تتواجد بكثرة في كل من عین ـالشمالیة للصحراء نببالمناطق 
والبیض، فقد أضحت ھذه المادة محل اھتمام كبیر من طرف  الصفراء مشریة

سبانیة التي كثفت أشغالھا بالإقلیم ، وبعض المؤسسات الإ1السلطات الاستعماریة
السھبي الرعوي  تزخر المنطقة بطابعھاكذلك ا، ھلنھب واستغلالھا لخدمة مصالح

لضباط ان تحتل الصدارة في تربیة الأغنام، وھو ما أسال لعاب الذي أھلھا لأ
اح التي اني بھدف الظفر بالأربع نحو الجنوب الوھروشجعھم بالتوسالفرنسیین 

    .ةورمعمرین والعسكریین من ھذه الثیسحبھا ال
منھا  ارتفاعابورزق، فجبال القصور محاطة جنوبا بصف من السلاسل الأقل 

وقي رزومرتفع زروقي وشبكة  یشةة، وجبل قرداشة وجبل قریدندمیشبكة تا
  .2والحمام

 عین  رابیة"فصل عن جبل مشاك حاضرة المكثر عبر نی: جبل جارة
عند مسلك السكة الحدیدیة عین الصفراء  ءصفرا، ویخترق بذلك واد ال"الحجاج

متر، ومن خصائصھ أنھ جبل قاحل لا  1400ارتفاعھ حوالي  إلى بشار، متوسط
المیاه التي تتردد علیھا  لى بعض نقاطعغیر أنھ یحتوي  ،الرعویةتكثر بھ النباتات 

 .3سھل تیوتإما في واد الصم أو عى الأحیان، وتر في أغلب القطعان
 1200عھ كلم تقریبا ومتوسط ارتفا23الذي یقدر امتداده حوالي  جبل غنجایة 

ي أیضا وھو یحتو" ورطلتتی"واد متر ویفصل بین جبل غنجایة وعین عیسى 
                                                             

  . تعد واحات توات وقورارة بالإضافة إلى دائرة بشار وملحقة بني عباس الأكثر اھتماما بزراعة
 . نخلة 441.925نخلة، وبملحقة توات  757.000النخیل، حیث تقدر عدد النخیل بمركز قورارة نحو 

بالمنطقة  بمنع استغلال الحلفاء المتواجدة جنوب الشط الغربي 1891منذ سنة أعلن الحاكم العام .  1
واعتبرھا ملكیة تابعة شرعا للشركة  ،الشاسعة الممتدة من الخیثر ومشریة إلى غایة البیض شرقا

  :بنظر .إلى غایة بشار اء مقابل إنشاء خط السكة الحدیدجزائریة التي لھا امتیاز استغلال الحلف الفرنكو
L'écho du Sud (Journal de l'Intérêt de Saida et des Hauts Plateaux), N°9, Vendredi 2 
october 1896. 
2. L.Meyson, Monographie de l’Annexe d’Ain Sefra, op.cit, pp06-10. 

. عین ماء كان  كلم عن عین الصفراء، وھي60 تقع بالقرب من مغرار التي تبعد بنحو: عین الحجاج
  .ةقبالمنطحاج القادمین من أقصى الجنوب وتعد ملتقى الحجیج حیردھا ال

3. C. Meissner, op.cit, p09. 
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على بعض التلال الصخریة كحجرة سیدي عیسى وضلعة بولغفاد التي یصل 
براھیم إمتر، بالإضافة إلى جبل جابر، الجراوین، وجبل 1350ارتفاعھا إلى 

  .1متر1645سیوت متر، وجبل بو1615
مرورا بعین أوراك إلى الرباوات نجد العدید من ) جرفیل(وباتجاھنا نحو البیض 

ا منھا جبل ماكنة وجبل بینھا مشكلة طریقا مستویالسلاسل الجبلیة المتصلة فیھا 
دید من ـل الجبال یتوسع مشكلا العتفتكأما من ناحیة الشرق . ن رضوانبطویلة و

النظام الجبلي یشبھ حیث أن ھذا  البیوض،بودرقة وجبل ل ـم المتوازیة، كجبـالقم
جرفیل وسیدي الناصر ل أخدود ما بین ـال العمور، فھذا التوازي یشكـكثیرا جب

شكل تالذي  2كلم أكثر إلى الشمال ویدعى ھذا الأخدود السكین20على امتداد 
  .السبخة حافتھ

الكثبان الرملیة التي  یة للأطلس وجود بعضذلمحاوالملاحظ في المنطقة ا
للصحراء، الذي تخترقھ الأودیة العابرة  السھل المنبسط والمتموج ایرتشبھ كث

 فلاموندفلاموندعقدة الأشكال والتي یصفھا ویظھر في ھذه السھول الرملیة أخادید كبیرة م
)M. FLAMAND (" تشبھ قلعة مصریة أبوابھا متجھة نحو الریاح وھي تشبھ قلعة مصریة أبوابھا متجھة نحو الریاح وھي بأنھا بأنھا

وعند ملك سلیمان نلمح أعمدة تظھر  ،3"بأبعاد ضخمةبأبعاد ضخمة  عبارة عن أنفورة أثریة،عبارة عن أنفورة أثریة،
  . 4مترا 70بعلو 
 یطة بھ من الشمال إلى ـكم والأطراف المح150یمتد على طول : جبل بشار

ة الكریمة التي یصعب ین، وثة النخلةینثة بني غیل، ینالثنیة، تاغنانة، ث: ھي الجنوب
 .تجاوزھا

 :المنطقة الصحراویة -
تختلف ھذه الضاحیة عن باقي المناطق الأخرى من حیث شكل التضاریس حیث 

الشبكیة، وھو اسم یطلقھ العرب المنطقة الجبلیة ) كولومب(نجد في جنوب بشار
منھا شبكة جیھاني، باختلاف تضاریسھا عن باقي الجبال، على ھذه السلاسل 

 ھا الأودیةب المنونة وشبكة الرواینة، عموما ھي صعبة التضاریس وتكثر

                                                             
1. L.Meyson, op.cit, pp12. 
2. C. Meissner, op.cit, pp11-12.  
3. G.B.M. Flamand. 
4. De la Martinière et N. Lacroix, Document pour Servira a l’Etude du Nord Ouest 
Africain, par ordre de M. Jules Cambon, Imp. G.G.A, Tome IV (les Oasis de l’Extrême- 
Sud), Alger, 1897, pp09-15. 
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حتى " الغیر"تحد  التي" القور"منطقة  اـتأتي بعدھورجات الخطیرة، عوالت
  .1بحریات

موائد صحراویة لیست وھي عبارة عن صخور ھائلة بشكل طاولات : بینما الغور
" الغور"حیث تتواجد  ،لعدة سنوات التآكل والانجرافقاومت " حمادة" بقایاسوى 

. 2متر100إلى  60بینما یتراوح علوھا ما بین ول، ـبالھضاب أو في جوانب السھ
ما أو  یة،صحراء صخرھي في الحقیقة عبارة عن  ا ھضاب قاحلةـل بینھمـشكتوت
جھنا نحو الجنوب یتضح جلیا الكثبان الرملیة مشكلة ، وكلما اتمى بالحمادةیس

ة شرقا إلى حاسي بوزید یر على طول ضفاف وادي زوزفانـبي الكبالغر العرق
یزاب في ـاحیة الغربیة یحده سھل مـا من النـ، أم3بیة وادي سقورعلى راشمالا 

رب من وادي مقیدن ـبالقكلم، 600قرت ممتدا بنحو تجد نالمنیعة أما في الجنوب ف
سفوح ھضاب تادمیت مشكلة سھول عظیمة، العروق التي تمتد إلى  تشر بعضتن

  .4واد الساورةوتفصل وادي غیر 
عھا كل من جبل ـتظھر المنطقة الجبلیة أوغرطا، یقطأخیرا في غرب الساورة، 

رایوب، جبل الكحلة، جبل النعامة، وجبل غنومة، وباتجاه الغرب یتواجد عرق 
  .الراوي، أما من ناحیة الجنوب فعرق الشاش

  ):المیاه( الشبكة الھیدروغرافیة
ثلاث یم عین الصفراء ـمن الناحیة الھیدروغرافیة، یمكن أن نمیز بإقل

میاه الاطق مختلفة تماما عن بعضھا البعض من حیث توزیع وانتشار منابع ـمن
  :والأودیة وھي

حیث یتم فیھا جریان المیاه نحو الشمال، ففي ھذا الركن لا : منطقة السبخات   -  أ
تحتوي أحواضا صغیرة مالحة ویظھر ذلك جلیا بعد عملیة منطقة لاوجود للودیان ف

ومن أھم تلك  ،رنة بالمناطق التلیةالحرارة مقا بفعل الارتفاع الكبیر لدرجةالتبخر 
  :السبخات

                                                             
1. Ibid, pp12-14. 
2. Camille Sabatier, Touat, Sahara et Soudan, Etd.Gego et Militaire Ed, Société 
Scientifique, Paris, 1891, pp 46-47. 

 .  ھا أسفل الكثبان عالحمادة موق"بعد العودة من بعثة فلاترس السید برنارد وبیرني وروش ذكر بأن
 ,Camille Sabatier: ینظرنباتي الذي یكاد ینعدم بھا، ، وھي مساحات تفتقر للغطاء ال)العرق( الرملیة

op.cit, p48 . 
3. De la Martiniere, Lacroix, Nord Ouest Africain, Tome II, op.cit, pp20-26. 
4. Ibid, pp14-17. 
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  بعرض وكلم 200 لياحد الشمالي للإقلیم تمتد بحوالفي سبخة الشرقي الواقعة
، وتنقسم إلى حوضین بمضیق الخیثر الذي استغل 1كلم30یقدر بـ نحو الشرق

ھذه السبخة من واد  تغذىوت ،2كطریق السكة الحدیدیة التي تربط مشریة بسعیدة
 ویلتقيالشرفة الذي یجمع میاه جبل البیوض وجبل الكسل وواد الكاف الأحمر، 

القادم من شمال " جیدات" مجاري لودیان مختلفة منھا واد كریمة وواد كبوة ةبعد
 .سفیسیفة

 ن وھما سبخة المحایا وسبخة الحمیان یثانویتتین تتكون من سبخ: السبخة الغربیة
واد أھمھا ذى من عدة أودیة والتي تتغ مشریة وعین بن خلیل، غربالواقعتان 

المنفصلة الواقعة اب ـبینما في الھضبوعمود المتواجد بالقرب من سبخة التیقري، 
منھا  ري إلا في زمن نزول الأمطاران جافة ونائمة، لا تجـتظھر ودی بین السبختین

بأن  یمكن الجزمعقلة نجایة، حاسي بوضروس، عقلة مرة، عقلة مرسى، لذلك 
 .3الجانب الرعويفي السبخة الغریبة لھا أھمیة كبیرة وخاصة 

 :منطقة المنحدر أو السفح الصحراوي  - ب
أو الجنوب وتكثر بھا السلاسل  ا مباشرة نحو الصحراءھتتدفق میاھ
ان الرملیة، ـل منطقة الكثبـند مدخعتضیق تدریجیا ووالواسعة، والودیان العمیقة 

الغربي الكبیر ومن الأودیة المستمرة في ھذه المنطقة واد زوزفانة رق عأي عند ال
 تسقى منھ واحات واد الناموس، واد غربي، واد سجود، واد بني الفندي الذيو

  .4یقليم تواصل المیاه جریانھا نحو تاغیت وإ، ثبویعلى وفندي
ى منھ عدة ى بأھمیة كبیرة، حیث تتغذـالذي یحظبالإضافة إلى واد بني عباس 

  .ضرة وواسعة طول فترة التساقطضفافھ مراعي مخواحات ویشكل على 
 :تيمنطقة الحوض التوا   - ت

جنوب غرب، وباتجاه شمال شرق المیاه تجري  ،أخیرا في ھذا الحوض
الجنوب اه ـد باتجـتمت ةالأخیر ھو سبخة قورارة، فھاتھحیث القسم العلوي منھ 

عدھا حدود الإقلیم عبر بتیمي، وسبخة فیتوغیل، و بودةر سبخة تسابیت، عبالغربي 
  .5سالي وأولاد رحو

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, p13. 
2. M. Forestier, Notice sur les Chemins de Fer Algérien, Alger, 1900, p24. 
3. C. Meissner, op.cit, pp13-14. 
4. Capitaine Bert, Monographie du Poste d’Igli, Ministère du Sahara, (S.D), pp01-04.  
5. C. Meissner, op.cit, pp18-19 
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شرقي، سبخة الظھراني وال: أحواض وھي كالتالي تضم سبخة قورارة ثلاث
قي عبر واد صالح الذي تنتشر شمال الشراله القادمة من والشبلي والتي تستقبل المیا

  ".تینركوك"ھ واحات على ضفاف
یة الشرق ضفتیھمالظھراني والشرقي، محفوفتان على سبخة اوبالإمكان القول أن 

ضفة الوعلى ) ةنافسمقاطعة الخ-زناتیة( عربیة وأخرى لقبائل بربریةبواحات 
  .أولاد سعید بتیمیمون واحات الغربیة تتواجد

واد مثل تنتشر بالمنطقة بعض الودیان المیتة التي تنشط إلا في فصل التساقط 
الحمار، فھذه الأودیة مفاجئة وتشكل خطرا على واد و واد الساورة الرمال،

تؤثر سلبا في بعض  وعند جریانھا ت المنتشرة في المنطقة الصحراویةالواحا
أدى جریان واد قصر  1907الأحیان على محاصیل الفلاحین، حیث أنھ في عام 

" تیبركامین"قطع واحات النخیل لقصر بالحاج الذي بلغ إلى غایة أوقروت وقام 
سیدي عومر  ولم یتوقف إلا عند واحات زاویة" رفوأد"و "أقبور"الحاج ووقصر 

متر  300بین  متر، أما عرضھا تراوح ما1500مشكلا أغادیر بلغ طولھا 
 .1فیھا جرف العدید من أشجار النخیل وأتلف بعض المحاصیل الزراعیة م،400و
 منطقة السھوب-: وھيینقسم بدوره مناخ إقلیم عین الصفراء إلى أربعة : المناخ 
وأخیرا المنطقة  ،المنطقة الجبلیة- یة للأطلس الصحراويالمنطقة المحاذ-

البقیة، عن الصحراویة، فكل منطقة من ھذه المناطق لھا مناخ خاص بھا لیمیزھا 
في درجات  فرقالھو غیر أنھا تتشابھ في بعض الأحیان، لكن القاسم المشترك 

التساقط  ساسي غیاب الغطاء النباتي وقلةالحرارة النھاریة واللیلیة، سببھ الأ
  .وھبوب الریاح المختلفة وارتفاع درجة التبخر

 ،ختبارات التي قامت بھا محطة الأرصاد الجویة التابعة للسلطة الفرنسیةالا فبعد
   :الآتیین ینطبقا لھذه المعلومات الموضحة في الجدول

          
 الشھور

  السنوات 

  أوت  جویلیة  فیفري  جانفي

1907  4°-7°  2°-13°  43°  40°  
1908  0°-4°  0°-4°  41°  40°  

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, p19. 
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1909  7°-0° /  40°  39°  
1910  4°-0°  3°-0°  41°  6°-40°  
1911  7°-0°  1°-0°  8°-42°  2°-42°  
1912  /  /  9°-44°  4°-45°  

بالمنطقة  1912 إلى 1907یوضح تطور دراجات الحرارة ما بین ل جدو
  .1السھبیة

المناخیة واختلاف درجات الحرارة بین بالظروف خاص ي أما الجدول الثان
خلال ستة  الأطلسیةمنطقتي عین الصفراء والبیض الواقعتین بالمنطقة الجبلیة 

  .2أشھر من جانفي إلى أفریل ثم نوفمبر ودیسمبر
  1907  1908  1909  1910  1911  1912  

  °48-°4  °46-°7  48-°7  °53  °47  °51  البیض
عین 

  الصفراء
50°  50°  54°  9°-41°  6°-52°  51°  

 °1و  °49یتضح من الجدول بأن متوسط درجة الحرارة بالنسبة للبیض ما بین 
وھو ما یدفع بالقول أن منطقة مشریة أشد برودة من مدینة البیض، بینما متوسط 

، لذا فالاختلاف الأقصى °49و  °9درجة الحرارة بعین الصفراء یتراوح ما بین 
یلیا الانقلاب الصیفي أي في أوت وجویلیة، لكن متوسط یظھر في الشھرین اللذین 

بینما في المنطقتین  .درجة الحرارة تكون عالیة في شھر جوان سبتمبر وأكتوبر
ائج الاختبارات الاختلاف الكبیر في درجات ـوضح نتـیم فتـالحارتین من الإقل

  :3الحرارة القصوى والدنیا كما ھي موضحة في الجدولین
الأشھر        

  المناطق
  أكتوبر  سبتمبر  جویلیة  جوان

  °38-°8  °34-°7  °45  °36-°5  بني ونیف
  °39  °36-°6  °46  °38-°7  بشار

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, p21. 
2. Ibid, pp21-22. 
3. Ibid, p22. 
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الدنیا والقصوى أقل من المنطقتین  الحرارة الفروق درجاتأن  جلیایتضح 
بالنسبة ° 47في بني ونیف و °46السابقتین لأنھا أقل برودة، بحث لا تقل عن 

 .بشار
تفعة جدا مقارنة الحرارة مر درجات النسبة للمنطقة الصحراویة، فتبدوأما ب

 واتویھا الجدول والمأخوذة من مصلحة تفالمعلومات التي یحت بالمناطق الأخرى
  :1ھذه الفروق على سبیل المثال توضح

  1903  1904  1907  1908  1909  1910  1911  1912  
جان
  في

8°-2°  8°-2°  2°-1°  3°-1°  6°  5°  5°  0°-6°  

فیفر
  ي

/  1°  1°-3°  /  /  4°  3°  /  

جویل
  یة 

3°-52°  3°50°  3°-52°  50°  55°  7°-52°  8°-49°  /  

اطق الصحراویة كأدرار وعین صالح ـا بالمنـصفالارتفاع درجة الحرارة خصو
إلى ما دون  في فصل الصیف درجة والتي تنخفض° 52 أكثر منإلى وتوات 

  .داجر بیالمدى الحراري كبھذا الصفر، یكون 
ان رغم ـآلة السكـوب الغربي یتمیز بضـالبشري، فإن الجن أما بالنسبة للجانب

ارسون البدو الحضر، فالبدو یمالمساحة الشاسعة، وینقسم السكان بذلك إلى قسمین 
 اءـوالم بحثا عن الكلأ لاـام لذلك یقومون بعملیة الترحالنشاط الرعوي وتربیة الأنع

أو القرى  الحضر فھم یعیشون داخل القصورأما  "ةحركة العشاب" أو ما یسمى
في بعض  ة الأساسیة للتنظیم الاجتماعي وحتى السیاسيبحیث یمثل القصر الخلی

  .الأحیان وملتقى الأسواق التجاریة
ان ـیة سكبمثل أغلول ـون من ثلاثة أصرفسكان الجنوب الغربي عامة ینحد

ن من ضواحي تلمسان واستقروا ناتیون القادمور أو الزبالبر المغرب العربي

                                                             
1. Ibidem. 

 .  رحال الذي كانت تمارسھ القبائل البدویة بالجنوب الغربي، للبحث عن الكلأتلك التنقلات والتھي 
اء ـانت تخیم في فصل الشتـالمرینات كقبیلة فعلى سبیل المثال،  ،الصیف والشتاءعي في فصلي ارموال

كثر مما في الصیف فتخیم في میر الجبال وجبل أمزي، و في كل من الفایجة والغویبة وجنوب مغرار أ
  .أي جنوب عین الصفراء وسفیسیفة
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 ، وقد تواجد1ن والزنوج والحراطینیإلى العرب البدو والقصوریبتوات، بالإضافة 
ھنون التجارة والحرف ع في الجنوب الغربي حیث كانوا یمتبشكل واس الیھود

  ).زواوة( ن والقبائلزابییالتقلیدیة المتنوعة، إلى الجانب الم
روف مع الظ مختلفة، فإنھم ارتبطوا بأرضھم وتأقلمواان ـومھما كانت أصول السك

  .الطبیعیة الصعبة، وتمكنوا مع مرور الزمن أن یشكلوا نسیجا عمرانیا متآلفا
  ـیة عن المنطقةاریخـة تنبذ -

لا یكاد ینفصل تاریخ الصحراء الجزائریة عامة، والجنوب الغربي خاصة 
بعض في عن تاریخ الجزائر العام، الذي یشكل سلسلة ذات حلقات متصلة فیھا إلا 
  .الظروف الاستثنائیة، والحالات الطارئة التي كانت تحدث من حین لآخر

عصور الحجریة، منذ ال العدید من الحضاراتفقد شھد الجنوب الوھراني تعاقب 
اط الفرنسیین ـان والضبـالة الألمـفالشواھد الأثریة التي عثر علیھا من قبل الرح

منطقة دلیل واضح، خصوصا الكتابات الجداریة المنتشرة بكثرة الأثناء توغلھم في 
إلى حدود توات، قورارة وعین بإقلیم عین الصفراء العسكري، من جنوب سعیدة 

  .صالح
 الرسومات في الأطلس الصحراوي، كان من طرف النقیبفأول عمل نشر حول 

ثم تلتھ عدة أعمال منھا ما توصلت إلیھ بعثة  1901سنة ) C.MOMENY( مومنيمومني
، حیث قدرت عدد المحطات 19142سنة ) L.FEROUNIOUS( فرونیوسفرونیوس.لل

  .3ي إلیو بضواحي عین الصفراء والبیض بحس محطة 15الأثریة بحوالي 
مما یوحي بأن الجنوب الغربي وخلال ھذه  بكثرة،كما لوحظت نقوش لعربات 

الفترة كان منطقة عبور مع تسجیل كافة المسالك المروریة بین الشمال والجنوب 
  .والشرق والغرب

                                                             
1. Ismael Hamet, les Musulmans Français du Nord de l’Afrique, Librairie Armand, 
Paris, pp84-11.  

 . ن من المغرب وبالأخص من فقیق اشتھر إقلیم عین الصفراء بتواجد عدد كبیر من الیھود القادمی
ر عددھم دلحلي والمجوھرات والبقالة، وقد قصناعة اكیلالت الذین كانوا یمارسون الحرف التقلیدیة فوتا

أما  ،ةنسم 287البیض و نسمة، 57شریة بنحو مأما ب نسمة 130بحوالي  1926الصفراء عام  بعین
  :ینظر .یھود 7یھودیا و أخیرا بتیمیمون نحو  18ببشار 

G.G.A. Territoires de Sud de l’Algérie, 2ème partie, l’Œuvre Accomplie 01 janvier 1903, 
31 décembre 1929, Imp. Algérienne, Alger, 1929, pp638-639. 

خلیفة بن عمارة، تاریخ الجنوب الغربي الجزائري، ترجمة بوداود عمیر، دار القدس العربي،  . 2
  .17، ص)2013( الجزائر

    .17ص ،نفسھ خلیفة بن عمارة، المرجع.  3
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ھو ) MOUNY( مونيموني..ررن إلى أ) CRONEVIN( و فانو فانننكروكروان ـالزوجوقد أشار 
الذي كان ینطلق من الجنوب الوھراني  1الذي تمكن من تحدید طریق العربات

ولا إلى تشاد ـة وموریتانیا وصربیالغالصحراء  المغربي، لیعبر  والجنوب
في دراستھ الشھیرة ) G.B.FLAMAND( ندندووفلامفلام..بب..ججنیجر، وذكر أیضا الو

الذي أوضح و، 1892ة شة في الجنوب الغربي الوھراني سنحول الصخور المنقو
عصر  فاقتإنسان المنطقة الذي كان متحضرا لدرجة تقدم من خلالھا مدى 

  .2النیولیتك
من اكتشاف جزئي ) C.DOUSINIER( نیننیندوسدوس تمكن النقیب 1904ي ربیع وف
الأموات  تاـان القدیم لدفن رفـأ إلیھا الإنسلأنصاب المستدیرة، وھي مقابر لجل

، وھي نوع )TUMULUS(التومولوسالتومولوسا تم اكتشاف مقابر ـبطرق محترمة، وبعدھ
من المقابر الأكثر انتشارا في الجنوب الغربي، وقدا ھتم عدد كبیر من الباحثین 

الذي حدد ) NORMAND( نورماندنورماند والنقیب غوتيغوتي..فف..أأ ربھذا النوع على غرا
  .3ھا من عین الصفراء إلى تاغیت جنوبادوجو

یزا شكل معبرا ممستراتیجي للجنوب الغربي، فإنھ اونظرا لأھمیة الموقع الجیو
ر كفتح الإسلامي، نذالالعصور الحجریة إلى من من القبائل والأمم بدایة للعدید 

السكان الأصلیون، والفینیقیون، وإن كانوا لم یتوغلوا كثیرا  ممنھم الأمازیغ وھ
ید الحصون والقلاع شییون الذین عملوا على تنطزمان والبیالروالداخل، ثم نحو 

  .للصحراءالمنیعة على التخوم الشمالیة 
العربیة خلال الفتح الإسلامي الأثر  الجزیرةدین من شبھ فوقد كان للعرب الوا

الكبیر في تعمیر شمال إفریقیا عامة والمناطق الصحراویة الخاصة، حیث تمكنوا 
أن ینصھروا مع السكان الأصلیین، مشكلین أمة واحدة یرجع الفضل في تماسكھا 

 .وتآخیھا للدین الإسلامي الحنیف
بأعداد ضخمة ون المعروف أن أول القادمین إلى الجنوب الغربي الجزائري، وم

البتر من الأمازیغیة المنحدرین من الفرع الزناتي، وھم فرع  قبائل البربر

                                                             
1. M. et E.Gouvion: Kitab Aymane el Marhariba, Imp. Orientale Fontana, Alger, 1920. 
2. G.B.M.Flamand, Note sur les Stations Nouvelles ou Peu Connues de Pierre Ecrites du 
Sud-Oranais, Académie des Inscription et Belles Lettres, Année, 1892.   
3. M. Petit, Note sur la Tumuli d’Ain Sefra, Imp. L. Fouquet, Oran, 1905, pp1-12. 

  .ر بأصوات غیر زأ الأصوات غیر المفھومة، ومنھ یقال بربر الأسد إذا عند العرب ھي اختلاط: البربر
  .مفھومة
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ھضاب العلیا الذین عاشوا بالوالمنحدرین من مدغیس بن بر المدعو الأبتر، 
ھو الجد الأول " شانا"أو" جانا"ب ابن خلدون، فإن سحوالأطلس الصحراوي ف

التي وجدھا  1اء تفرعت منھم قبائل زناتةـثلاث أبن ان لدیھـالذي ك ةلجمیع زنات
  .الأوائل بالجنوب الغربي الفاتحین

ضھم إلى الثورة ضد بعد دخول الإسلام وانتشاره بین قبائل زناتھ باكرا، دفع بع
 م757الغربیة سنة  وشكلوا مملكة سجلماسة الصفریة في الواحات والي القیروان

) ـھ148( م765 رن في تلمسان مع أبي قرة سنةفومملكة زناتة بني ی) ـھ140(
ي تیارت مع ابن ییاضابالإضافة إلى مملكة  یار الصفريوھما مملكتان تابعتان للت

ھذا الإطار وجدت منطقة الجنوب الغربي واقعة  وفي. 2)ھـ144( م761 رستم سنة
 نفسھا بین مثلث یتألف من ثلاث ممالك خارجیة ماسةبین تلمسان وتیارت وسجل

إن زناتة إن زناتة " :یصرح قائلا) A.H.NOËL( نویل.ھـ.أ: ، ھدا ما دفع بالسید)خوارج(
، وبذلك أصبحت 3"موا للتیار الصفري من مذھب الخوارجموا للتیار الصفري من مذھب الخوارجضضالجنوب الوھراني انالجنوب الوھراني ان

  .ةبالمنطقة مركزا حضاریا وتجاریا ھاما خلال ھذه الحق
یل المؤرخ ـا بتفصـى المنطقة والتي یذكرھـمن القبائل علھذا وقد توافدت العدید 

 نو سلیموبالقبیلتین العربیتین، بنو ھلال ابن خلدون في كتابھ، بالإضافة إلى 
ز عا بین المـائمقراع الذي كان ـیذكر ابن خلدون الصو ،ین من الحجازتالقادم

قبائل عربیة خاصة بالظروف التي دفعت الزیري والخلیفة الفاطمي بالقاھرة وتلك 
فقد قاموا بحصار  م1051 لدخول المغرب العربي انطلاقا من سنة مبنو ھلال وسلی

اریخ المغرب العربي ـ، كان لمجيء الھلالیین أثر كبیر في ت4المعز بالقیروان
ھو بالتأكید الحدث الأكبر أھمیة عبر " :حسب ما أكده شارل أندري جولیان قائلا

  .5"اربیةجمیع العصور الوسطى المغ
                                                             

، 6عبد الرحمن بن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر، مراجعة سھیل زكار، ج.  1
  .125-11دار الفكر للطباعة والنشر، ص

2. Ismaël Hamet, les Musulmans Français, op.cit, pp73-102.   
 . ة مالآن أسسھا بنو مدرار في القرن الثاني للھجرة، عاص ثرتندامدینة تاریخیة : سجلماسة

 4الخوارج إلى أن فتحھا قائد الفاطمیین جوھر الصیقلي وتأسست بھا الدولة الفاطمیة في أوساط القران 
 .ھـ

3. A.H.Noel, Documents Pour Servir a l’Histoire des Hamyan, L. Fouquet, Oran, 1916, 
p10.   

  .211- 202السابق، ص المرجعابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، .  4
 شارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، تعریب محمد مزالي والبشیر بن سلامة، تونس . 5

  .189، ص1978
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ن عرب ضد یاربـادیون محـثین سنة استخدم الحمان القول أنھ طیلة ثلاـمكالإبوھذا 
نازلوا لھم عن سكان حلفائھم الجدد بالزاب وتإمادیین إلى لحوھو ما دفع با مغراوة

ادیون ـالحم ة لم یتمكنـوبالرغم من جھودھم المبذول لاحیةف عدة مناطق وأراضي
  .1التغلب على زناتةائھم العرب من ـوحلف

ھا خاصة في عھد عود ة بني عبد الواد بتلمسان واشتدادغیر أنھ بعد قیام دول
الذي تغیرت في عھده التركیبة العرقیة للجنوب الغربي بشكل  یغموراسن بن زیان

  .نتباه، بإدخال مجموعات وقبائل عربیة جدیدةللاملفت 
م، وھي الفترة 1259سنة  لال المغرب فيتعقب محاولة یغموراسن الفاشلة لاح

الملك المریني، وظھور خلافات حول تولى عرش، استغل بن  ةالتي صادفت وفا
  .2زیان الظرف إلا أنھ انھزم أمام قوات المرینیة

بالقبیلة الھلالیة لبني عامر بھدف  من الغزوة الفاشلة قرر الاحتفاظ بعد عودتھ
یرانھم من عر ـمراقبة منطقة الجنوب وتثبت موقعھم بین تلمسان وبعض ج

  . حسب ما جاء على لسان ابن خلدونالذین كثر عبتھم  المعقل
ھم ھم تتموراسن ببني عامر ھؤلاء من مجالموراسن ببني عامر ھؤلاء من مجالغغفجاء یفجاء ی.. .. ث المعقل وفسادھمث المعقل وفسادھمببكثر عكثر ع"

ھم ھم تتوتبعوتبع... ... تلمسان كیدا للمعقلتلمسان كیدا للمعقلبصحراء بصحراء بصحراء بني یزید وأنزلھم في جواره بصحراء بني یزید وأنزلھم في جواره 
بما كانوا بطونا بما كانوا بطونا ) ) یزیدیزید  بنبن  منحدرة من عقبةمنحدرة من عقبة((  بعدھا حمیان من بطون بني یزیدبعدھا حمیان من بطون بني یزید

  .3"فصاروا في عداد بني عامر لھذا العھدفصاروا في عداد بني عامر لھذا العھد... ... ناجعةناجعة
ویذكر ابن خلدون بتفصیل ھجرة بنو ھلال وسلیم وتمركزھم بالمغرب العربي 

الذي ) بني عامر وحمیان( الزغبةعرب یف اعتمد علیھم یغموراسن خاصة وك
ار ـالجنوبیة من جمیع الأخط تھمنحھم إقطاعا واسعا، بغیة تأمین حدود مملك

  .الكاملة للقتال وفي كل الظروف یةار محاربین لدیھم الجاھزـالمحدقة بھ، وادخ
                                                             

  .236- 227السابق، ص المرجعابن خلدون،  . 1
  .30- 28، تونس، ص1972قدور الورطاسي، معالم من تاریخ وجدة، مطبعة الرسالة، الرباط،  . 2
 .  ة بالقرب من رغبقصى مجاورین لبني عامر من ا موطنھم بالمغرب الأحظمن أوفر القبائل العرب

وي حسان، فلما ملكت زنانة بلاد دوي عبید الله، دوي منصور، ودتلمسان، وھم ثلاثة بطون،  زاأحو
 وبنوبلاد وتكاثروا وأصبحوا یدفعون الضرائب للحكومة المغربیة الالمغرب دخل ھؤلاء للمعقل إلى 

  .79-77السابق، ص المرجع ،ابن خلدون: ینظر. قصور وزرعوا النخیل بنواحي توات والسوس
  .59- 55السابق، ص المرجعابن خلدون،  . 3
 . ھا إلى خمسة فروع أساسیة وھيروھي فرع من أبي الربیع بن نھیق بن ھلال والتي تنقسم بدو :

ید أحفاد الیزید بن عیسى بن زغبة ینقسمون إلى عدة بنو یزو. الیزید، الحسین، مالك، عامر وعروة
  .ةغبز، أما العمور فتنحدر من عامر بن بة بن یزیدن بینھم قبیلة حمیان بن عققبائل م
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افة إلى ـضالإان بـو ھلال وحمینبائل العربیة ـمنطقة صرعا بین القبوقد شھدت ال
ملكیات و اء وكلأـوكانت في مجملھا صراعات حول مصاعب الحیاة من مزناتة 

ة في آخر المطاف لقبیلة بني عامر وحمیان اللتان بنت الغلمتنازع علیھا، فكا
  .1سیطرتا على الأوضاع بالكثرة والحمیة

عن الدولة الموحدیة ومحاولة  الشدید بین الإمارات الثلاث المنبثقة ءعدالونظرا ل
توسیع مجال نفوذھا على حساب جارتھا، فقد شھدت منطقة الجنوب مارة إكل 

 ففي سنة الغربي عدة محاولات من طرف المرینیین من أجل إخضاعھا لسلطانھم،
نیون أبي حمو موسى وحلفائھ من بني عامر إلى غایة الجنوب یم لحق المر1370

رجعت رجعت " :ئلاابھ من الجنوب الغربي، حسب ما أكده ابن خلدون قروالشرقي بعد ھ
ور بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي ور بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي ــى قصى قصــالعساكر من ھناك فسلكت علالعساكر من ھناك فسلكت عل

فسادا، فسادا،   وا فیھاوا فیھاثثااــا وعا وعــا وخربوھا وخربوھــھبوھھبوھننا، فا، فــربا وبوسمغون، وما إلیھربا وبوسمغون، وما إلیھأأ  منھا إلىمنھا إلى
  .2"إلى تلمسانإلى تلمسان  وانفكواوانفكوا

و موسى إلى الجنوب ـحماصیل رجوع أبي ـدون بدقة تفـویذكر یحي ابن خل
نیین، ثم یالفوا مع المرـاقب عرب المعقل الذین تحـوكیف ع منھراره فالغربي بعد 

اع سیطرتھ على المنطقة  ما بین عین الصفراء إلى غایة مشریة ـتمكنھ من استرج
  .والبیض

الجزائري خصوصا في فترات  يالغربوب ـالجنبعد الھدوء النسبي الذي شھده 
الفترة الانتقالیة لمملكة الفوضى التي مرت بھا المملكة المغربیة، وبالتحدید في 

 السعدیین، فقد جھز مولاي محمد قوات ضخمة، وقرر اجتیاح الجنوب الغربي سنة
 3ة أولاد سیدي الشیخصبستیلائھ على فكیك ثم مھاجمتھ لقم خصوصا بعد ا1647

اني، الأمر الذي دفع فوقة مولاي محمد قرب قصر الحمام الین لسلطـوالرافض
وب المغربي ـذي تراجع إلى الجنـاردة قوات الملك الـبالعثمانیین للتدخل ومط

د إلى تافیلالت، وكلفت القوات الانكشاریة مبعوثین حملوه رسالة تتضمن، ـبالتحدی
ملك مولاي ھب وتطالبھ بعد تكرار الحادثة وقد التزم النالوجمیع أعمال التخریب 
  .4حتیاجمحمد وتعھد معاودة الا

                                                             
  .73- 63السابق، ص المرجعابن خلدون، .  1
  .72-68نفسھ، ص المرجعابن خلدون، .  2

3. De la Martiniére, Lacroix, Nord Ouest Africain, op.cit, pp37-44. 
4. Ibid, p38. 
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م 1669نھ في عھد الملك الرشید وبالتحدید سنة ویذكر بعض المؤرخین المغاربة، أ
منطقة، حیث لاحق إخوتھ الفارین من بطشھ إلى غایة البیض للوقع اجتیاح آخر 

  .اممرورا بعسلة إلى أن تم القبض علیھا ومصادرة أموالھ
م حدث تدخل بالجنوب الوھراني إلا أن 1679ة وفي عھد مولاي إسماعیل أي سن

كسابقاتھا فاشلة، وبالرغم من تلك المحاولات من طرف ھذه المحاولة كانت 
 ا بل وتبعیة اسمیة منـإلا أن ھذا الأخیر كان یلقى تأبیدا واحترام ،العرش العلوي

لأن السلطة العلویة تعتبر أقرب  واتتاطعة ـان المنطقة وخاصة مقـطرف سك
   .مركز إسلامي

للعدید من القبائل المھاجرة لذكر بأن الجنوب الغربي كان ملجأ اما أسفلنا ك
وسلیم، فقد حلت نوى عربیة أخرى متمثلة في قبیلة أولاد  1على غرار بنو ھلال

رضي الله "دیق ـسیدي الشیخ التي ینحدر أصلھا من أسرة الخلیفة أبي بكر الص
ذه الأسرة بمكة المكرمة في بدایة ظھور الإسلام، ثم ھاجرت ـ، وقد سكنت ھ2"عنھ

لكنھ في . تستقر بھا بضع سنوات، ثم انتقلت للاستقرار بتونسمتجھة إلى مصر و
اكم بحخطیرة، أطاح خلالھا أبو العباس مرت الدولة الحفصیة بأزمة  1370 سنة

ھ واستولى على تونس مباشرة بعد تولیھ مقالید الحكم، الذي انصبت مع بنبجایة ا
قطاعاتھم الممنوحة لھم، اھتمامھ على تفكیك قوة القبائل العربیة بنزعھم جمیع 

، الذي فضل 3ومن بین ھذه القبائل أولاد سیدي الشیخ تحت قیادة معمر أبي العالیة
  .الھجرة بعیدا عن تونس

 عشر فردا بالإضافة إلى أفراد غادر معمر أبو العالیة رفقة اثنيم 1370 في نھایة 
تجھت القبیلة فترة معینة، ثم اطیني ومكثوا نسقعائلتھ، وتوغلوا إلى الجنوب ال

                                                             
 مغربي انطلاقا من السوسن وتافیلالت إلى غایة الساورة لإخضاعھا بدفع  جیشأرسل  1801سنة  في

عین مولاي سلیمان عامل الصحراء دحمان السویدي الذي أرسل  1803 الضرائب ثم بعد عامین أي
یمان من طرف السلطات سل 1808تدخل بالمنطقة عام  آخر أیضا واد الساورة لجمع الضرائب وكان

  :ینظر. ھا على دفع الضرائبغمأرالذي زار توات وقورارة و
De la Martiniére et Lacroix, Ibid, pp41-43.  

ات البداوة دخالھم عادإغرافي والطبیعي للجنوب الغربي، بھم بنو ھلال في تغییر الوجھ الجأس.  1
محمد بوسماحة،  :ینظرموضوع، الول حسكان القصور بالجنوب الوھراني،  ھافوالترحال التي لم یأل

 ، دار السبیل، الجزائر،1ج بني ھلال إلى المغرب وخصائصھا التاریخیة الاجتماعیة والتاریخیة،رحلھ 
2008.  

2. C.Trumelet, les Français dans le Désert, Garnier Frères, Libraires, Paris, 1863, pp80. 
3. F.Gourgeot, Situation Politique de l'Algérie, Et. Challamel, Paris, 1881, pp30-31. 
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وقد ، م1382بھ حوالي  1وبكریة نحو الجنوب الغربي الجزائري لتستقر نھائیابال
دي معمر بلعالیا باستقبال حار وترحیب من یزعامة سبحضیت الأسرة البوبكریة 

التي شیدوا  قروا في بادئ الأمر بواد القلیتةطرف قبائل بني عامر والحمیان، فاست
بھا المباني والقصور منھا أربا التحتاني وأربا الفوقاني، وأقاموا القباب والأضرحة 

 .تخلیدا لأرواح أجدادھم الصالحین
ث بأربا، بینما وبعض أفراد العائلة، وفضلوا المك بعد مرور عدة سنوات اتجھ

ابنھ الأكبر فضل سیدي سلیمان بن بوسماحة الاتجاه نحو فیقیق واستقر بھا، بینما 
سیدي محمد بن سلیمان، فقد أرجعھ الحنین إلى بلاد أجداده، فاستقر بمنطقة الشلالة 

وب بعسلة غرب ذفیما استقر أخوه سیدي أحمد المج التي مكث بھا حتى وفاتھ،
قصر الشلالة الظھرانیة، والذي رزق بولد لازمتھ البركة والتقوى وحضي 

الذي ذاع  یدي عبد القادرـألا وھو س ان،ـبالتقدیس والاحترام في بعض الأحی
س الطریقة الشیخیة، التي ـ، فأس"سیدي الشیخ"تھ في كامل الجنوب الغربي بـصی

ا من القادریة والشاذلیة التي نھلھا عن شیخة ومعلمھ سیدي محمد ـولھـتستمد أص
  .2بن عبد الرحمن السھلي
ى أبنائھ الأربعة الكبار، ذریة كثیرة فضلا عل -سید الشیخ–خلف سیدي عبد القادر 

وھم سیدي التاج، سیدي الحاج أحمد، وسي الحاج عبد الحاكم، الذین دخلوا في 
فیما بینھم من أجل الزعامة الدینیة والقیادة السیاسیة بعد  نزاع وخصومات شدیدة

  :إلى قسمین ھما اوفاة والدھم، فانقسمو
تقرار بقصر الأبیض قسم بزعامة الابن الأكبر الحاج بوحفص الذي فضل الاس -

 .حول ضریح أبیھم
عبد قسم آخر استقر في الناحیة الغربیة من القصر بزعامة الابن الثالث سیدي  -

 .3الحاكم والملفت للانتباه أن عددھم كان أكبر من القسم الأول

                                                             
1. De La Martiniere, et Lacroix, op.cit, pp760-763. 

   ھو عبد القادر بن محمد بن سلیمان بن بوسماحة، تعلم مبادئ اللغة العربیة والفقھ والقرآن على ید
ف فدرس على ید سیدي الحاج بن عامر شمال وا بالتصعفقھاء من بني عمومتھ عندما شب أصبح مول

م بستیتن ثم دفن 1616أربوات وسیدي عبد الجبار وأحمد بن موسى الكرزازي وغیرھم، توفي في عام 
عبد القادر خلیفي، الطریقة النسخیة، دار الأدیب للنشر  :ینظربالحاسي الأبیض الذي حمل اسمھ، 

  .22-16، ص2006 والتوزیع، وھران،
  .16نفسھ، صدر خلیفي، المرجع عبد القا.  2
  . 29إبراھیم میاسي، المرجع السابق، ص.  3
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فإن سكان  م1518 غرب الأوسط إلى السلطة العثمانیة سنةمھذا وبعد انضمام ال
غیر أنھم كانوا مؤیدین لھم،  لھم أي اتصال بالأتراك ني لم یكنالجنوب الوھرا

تھم عزنحكام إیالة الجزائر، كانوا یخشون سكان القبائل الجنوب الغربي ل
  .ھم إجراءات مشددةقوضعوا في ح االاستقلالیة لذ

الحین خصوصا قبل ـاء والصـلیل الأوجالتي كانت تحترم وتب ونظرا لعقیدة الأتراك
ت إلى الجنوب الغربي بالأخص إلى إقلیم عین دفوھران، فقد وسبان من طرد الإ

راق ـادرت العـي التي غني الصالح سیدي عبد القادر الجیلاالصفراء ذریة الول
ثم توجھ البعض منھم إلى المغرب  م14دایة بمصر خلال القرن ـبالواستقرت في 

كلم شمال غرب 90( 1فضلوا الإقامة بمنطقة تیارت وبالتحدید في زمورةوالعربي 
، الذي فضل الاستقرار بقصر أربا تزعم ھذه القبیلة سیدي محمد الدخیل )تیارت

وب، ـادریة بمنطقة الجنـالیم القـین تعـكف على تلقـبجوار أولاد سیدي الشیخ، فع
بني عامر وسكان أربا من جھة  بالرغم من الصراعات القبلیة خاصة بین

سیدي الدخیل عن نشاطھ،  لم یثن ھذا الأمر ،وحلفائھم من جھة أخرى ریینكبوبوال
 ،ف المجتمع المنتشرین بالمنطقةصناأ فقام بربط علاقات وطیدة بین جمیع

فتطورت علاقاتھ مع ممثلي الشاذلیة، خاصة سیدي سلیمان بن بوسماحة التي كللت 
  .2م1525 خیل سنةبالمصاھرة، بتزویج ابن ھذا الأخیر من كلثومة ابنة سیدي بوت

قدان منح ھذا الزواج للزاویة القادریة رواجا بالجنوب الوھراني، خاصة بعد ف
ین نفوذھم عقب وفاة سیدي سلیمان بن بوسماحة المقدم الأكبر للشاذلیة یالبوبكر

عاعھا سنوات الأربعینات من شإم بلغت زاویة سیدي بوتخیل أوج 1539سنة 
أما عن انخراط عدد أما عن انخراط عدد ": ئلااق) L.RINN"(رین" م، حسب ما صرح بھ16 القرن

بر بالإقامة القدیمة بالأبیض بر بالإقامة القدیمة بالأبیض تتكبیر من أولاد سیدي الشیخ للطریقة القادریة، فتعكبیر من أولاد سیدي الشیخ للطریقة القادریة، فتع

                                                             
 ،خلیفة بن عمارة، تاریخ الجنوب الغربي الجزائري، ترجمة بوداود عمیر، دار القدس العربي .1

  .81-80ص ،)ت.ب( الجزائر،
 . عبد القادر بن حسین بن شعیب بن علي بن  ر عین الصفراء، وولیھ الصالح وھوھو جد الشرفة بقص

ي ینتھي نن عبد القادر الجیلابن محمد بن عبد الرزاق ب) وھم أھل زمورة( مانقبن محمد بن أحمد بن ل
الإمام محمد العشماوي المكي، السلسلة : ینظر .إلى فاطمة الزھراء بنت الرسول صلى الله علیھ وسلم

، )ت.ب( ،صفحة 453ط مطبوع، الوافیة والیاقوتة الصافیة في أنساب أھل البیت المطھر أھلھ، مخطو
   .309-308ص.ص

  .81بن عمارة، المرجع السابق، صخلیفة .  2
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ي، وھو سیدي بوتخیل الذي كان یمثل قبل ي، وھو سیدي بوتخیل الذي كان یمثل قبل ننلأحد أحفاد سیدي عبد القادر الجیلالأحد أحفاد سیدي عبد القادر الجیلا
  .1"......ین على كل منطقة جرفیلین على كل منطقة جرفیلھھسیدي الشیخ النفوذ الدیني المسیدي الشیخ النفوذ الدیني الم

ا بالتنازل لھا عن ـوب وعدھا والدھذـد المجـكلثومة من سیدي أحم جویزبعد ت
بار الآ، وتتمثل ھذه الحقوق في ملكیتھ على 2حقوقھ الملكیة في حاسي الأبیض

نتیجة ھذا  ،رط الأساسي لتطویر قطعان الماشیةوبعض المراعي التي تعد الش
بشكل واضح التنازل بدأت بوادر الصراع تلوح في الأفق، واشتدت الخصومات 

ین من أحفاد سیدي یین والقادریوبكرباحة بین الـان بن بوسمـیمـة سیدي سلبعد وفا
 هوب، باعتبارذي عامر، دون تدخل سیدي أحمد المجوحلفائھم من بن بوتخیل

  .صاحب الملك
م، ودخلوا مع البوبكریین 1565 فتطور الصراع واشتد بعد وفاة سیدي بوتخیل سنة

، وانتھت )1580 إلى 1565(أي من  3سنة 14ضروس دامت أكثر من  بفي حر
كلم جنوب حاسي 80الواقعة على بعد " نودالب"بناء الدخیل وحلفائھم إلى بطرد أ
  .الأبیض

ا رحیبئھا نحو عین الصفراء التي لقیت تم، اتجھت القبیلة وحلفا1580حوالي سنة 
قطعة رأس من الغنم عن ألف بمقابل من طرف بني عامر، الذین تنازلوا لھم 

، فأسسوا "الرصاف"إلى  "السخونة" كلم على حافة الوادي من 12أرض من 
ھناك قصرا وبنو زاویة عكفوا فیھا على تعلیم القرآن ومبادئ القادریة، فأصبحوا 

ان العمور والحمیان وبعض القبائل التي تقطن ـبذلك محل احترام وتبجیل سك
  .بالمنطقة

ر للغزو الفرنسي الغاشم، قام سكان الجنوب ـالجزائھذا وحینما تعرضت 
ا إلى مقاومة الأمیر عبد القادر ضمولبلاد وانالغربي بالدفاع عن أراضي ا

الحدودیة بالجھة الغربیة، وسعیا من الجنرال  طقامنالخصوصا عندما التجأ إلى 
ریة الأمیر وتجریده من حلفائھ قامت السلطات الاستعما لىع الخناقتضییق لجو بی

                                                             
1. L.Rinn, Marabouts et Khouan, Etude sur l'Islam en Algérie A-Jourdan, Alger, 1884, 
pp173-198. 
2. De la Martiniére et Lacroix, op.cit, p765. 

.  بوتخیل، محمد  أحمد،: م بأربا تاركا وراءه أربعة أبناء وھم1565توفي سیدي بوتخیل حوالي
   .أبناء 7تحدث مصادر أخرى على أنھ ترك تة، بینما افالحسین ومحمد بوشن

، بوتخیل سیدي أولاد أعیان أرشیف دفتر من مستخرج) 21×16( صفحات، أربع د،القائ مخطوط . 3
  .من كتاب خلیفة بن عمارة، المرجع السابق ذمأخو
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یسلي إثر ھزیمتھم في موقعة إاقبة سلطان المغرب وبعض القبائل الفرنسیة بمع
، 1884سبتمبر  10 معاھدة طنجة یومتوقیع بوالتي انتھت  ،م1884صیف  خلال

رة الأمیر عبد القادر بالحدود المغربیة صندھا الرابع على محابصت في نوالتي 
الفرنسیة شرقا من أجل وضع الجزائریة من طرف قوات المخزن غربا والقوات 

  .المغربي الفرنسي 1حد للخلاف
جل تحدید أبین الدولتین من  1845 سمار 18معاھدة لالة مغنیة یوم  تتم عقد

ین المادة الخامسة بأن قصور فیقیق ویش تابعة للمغرب، أما ع الحدود، فتنص
الشلالة، الأبیض، بوسمغون تابعة للجزائر، كما  الصفراء، سفیسیفة، عسلة، تیوت

تنص المادة السادسة على أن الأرض الواقعة جنوب ھذه القصور صحراء لا ماء 
  .2فیھا ولا سكان فھي عبارة عن فیافي قاحلة جرداء وتحدیدھا غیر واضح المعالم

لأبناء سیدي الشیخ تحت إدارة  ھذه الاتفاقیة أصبح الفرع الشرقيفبموجب 
سلطة الاستعماریة التي حاولت أن تجعل منھم وسیلة لتوسعھا بالجنوب الغربي، ال

سیدي حمزة ولد أبي بكر بعد مشاورات ومساومات، خلیفة على الجنوب  فعینت
یدي ـشغل س. م1850 ا سنةـالجزائري من البیض غربا إلى واحات ورقلة شرق

سلطات الفرنسیة انیة سنوات، ثم ارتابت منھ الـحمزة ھذا المنصب لمدة ثم
ابن عمھ، الشریف محمد بن عبد الله  أنھ وقع بینھ وبین ھاخصوصا بعد أن بلغ

تھ إلى أن ألقت القبض علیھ ركاـرقلة اتصالات فأصبحت تراقب تحسلطان و
اھا الخلیفة في ـ، وبعد سبعة أشھر قض3بوھران وزجت بھ في السجن لمدة سنتین

ثرھا بعدة إخلیفة على الجنوب، فقام على  ھصبنإلى مثم أعادتھ  یلھـأخلت سب رالأس
  .مع الفرنسیین ضد الأھالي بالمنطقة 4أعمال

ات الفرنسیة، لم تشفع لھ، حیث ـا سي حمزة للسلطـات التي قدمھـفرغم جمیع الخدم
ھا، لذلك لجأت إلى عزلھ یر نفوذه بالصحراء، فقد أصبح یضاھارتابت منھ لتطو

                                                             
علي تابلیت، ثالة للنشر،  ة واحتلال الجزائر، تقدیم وإعدادإسماعیل حامت، الحكومة المغربی.  1

    74- 69ص ،2011 ،الجزائر
2. De la Martinière et Lacroix, op.cit, pp45-48.  
3. Trumelet, les Français dans le Désert, op.cit, p95.  

عاقبة القبائل الثائرة على الحدود المغربیة، مل) Durrieu( مع العقید دوریو شارك سي حمزة بإخلاص .4
سندت لھ أا ـألف رأس من الغنم، كم 30ألف جمل و 20أھمھا، حمیان الشفاعة وصادرت منھا حوالي 

  :ینظر. الله الشریف عبد ومنع جھاده مع محمد بن ھیة ضد سلطان ورقلة، لضمھ إلى صفممھمة انتقا
C.Trumelet, Note Pourservire a l’Histoire de l’Insurrection dans le Sud-Oranais en 
1864, In R.A, N°20, 1876, p80.    
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معھ حول بعض الشكاوي المقدمة في حقھ من واستدعائھ إلى العاصمة للتحقیق 
الفرنسیون أنھ  ىعدام، 1861أوت  15قبل بعض القبائل، إلا أنھ لقي حتفھ یوم 

  .مات إثر مرض الكولیرا
مما اضطر الشاعر الصحراوي  ،غضبا كبیرا لدى سكان الجنوب نبأ وفاتھأثار 
  :نذكر منھا ئھاثسف الشعانبي بنظم قصیدة طویلة لریو الشیخ

  اديـر غـع ومــخل النج...............بان ما طان الصحراء درق حسسھسل
  ودة داديـخـیـت مـراح...............ناـت كل العربـك اللیلة شیبـدی
  ار صدىـجع نقـرم  النـح..............یل القوم دباب الدھشانـاب شلـغ

  .1ل راديـعـدروا والفـــغ.............ین الدیوانـروم شینـیھ الـغدروا ف
وسي الزوبیر وستة أبناءھما، بوبكر،  ىف سي حمزة أخوین وھما سي الأعلخلّ 

  .أحمد، قدور، والدین، الذین لعبوا أدوارا ھامة في الثورة محمد ،سلیمان
من رتبة  أقل رتبةغا وھي آنسیة بوبكر مكان أبیھ برتبة باش عینت السلطات الفر

فتفانى سي بوبكر في خدمة الفرنسیین خاصة بعد قضائھ على  ،أبیھ الخلیفة السابق
ا من طرف ومخر مسملكنھ سرعان ما قتل ھو الآ ثورة الشریف محمد بن عبد الله،

یھ، وعزلت القائد سي تباعھ، فعینت إدارة الاحتلال سي سلیمان بن حمزة خلفا لأخأ
م عینت شقیقھ سي المتردیة، ث 2غاویة ورقلة، بسبب أوضاعھ الصحیةآالزوبیر من 

ا سالأعلى بن بوبكر مكانھ، وكان ھذا الأخیر صاحب طموح ونشاط معادي لفرن
دا إلى دفع أخیھ سي سلیمان إلى الثورة والتمرد ھبتوسعھا في الجنوب، فسعي جا

حتلال الاوات ـت قغلل أشـستغلا في ذلك عدة ظروف وعوامضد الفرنسیین م
  .الفرنسي بعیدا عن الجزائر

م 1864تیل الثورة عام فشعال إمن  3متواصلة تمكن السي الأعلىبعد جھود 
وساھمت عدة عوامل باندلاعھا منھا ما ھو سیاسي ودیني وآخر اقتصادي بالدرجة 

  .الأولى
یل الذي ـي الفضـلسادثة التي وقعت ـھو الحورة بینما السبب المباشر لاندلاع الث

أثناء اللعب في ساحة البیض وقاموا اقتادتھ فرقة من الصبایحیة بعد مشاجرة وقعت 
                                                             

  .217حتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة، المرجع السابق، صالابراھیم میاسي، إ . 1
، منشورات )1881/1992(في الجنوب الغربي الجزائري إبراھیم میاسي، توسع الاستعمار الفرنسي .  2

  .30، ص1996المتحف الوطني للمجاھد، الجزائر، 
3. C.Trumelet, Histoire de l'Insurrection des Ouled Sidi Ech-Cheikh, Sud Algérien de 
1864, Seconde Partie, Adolphe Jourdan,  Alger, 1884, pp128-144.  
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، فلما علم سي سلیمان بالحادث اتجھ )BORIN( بورانبورانبأمر من الملازم  تھبمعاقب
اقبة الضابط على فعلتھ عي وأخلى سبیل سي الفضیل وتوعد بمنحو المكتب العرب

  .1عتبر الحادثة إھانة ولھ ولعائلتھالأنھ 
الاستعدادات لاندلاع الثورة التي حتى تمت  1864عام من فیفري  شھرلم یمض 

أفریل، حینما قامت قوات أولاد سیدي الشیخ  08 یوم ىاشتعلت شرارتھا الأول
واقعة شرق البیض، ـین بوبكر البالھجوم على مخیم للجیش الفرنسي في ھضبة ع

اجئ اضطرابا وفوضى في صفوف القوات الفرنسیة، ـوم المفـھذا الھج حدثفأ
یمان إلى مھجع الضابط وقام بقتلھ، ولكن حراسھ قاموا ا سي سلھثرإعلى تسلل 

العدید  ركة حققت نتائج باھرة مما أثار إعجابـبقتل سي سلیمان أیضا، إلا أن مع
  .ة تلو الأخرى إلى أولاد سیدي الشیخدم واحضمن القبائل التي راحت تن

الثوار رة تارة مع وقد شارك فرع أولاد سیدي الشیخ الغرابة في أحداث ھذه الثو
زرة  إخوانھم في أرض المعركة وتارة أخرى إلى جانب القوات الفرنسیة آوم

تي لضم سیر الثورة اخات شخصیة مع أبناء عمومتھم، وفي بھدف تصفیة حساب
  :مرت بمرحلتین

). 1881-1867(المرحلة الثانیة تمتد من ) 1867-1864(المرحلة الأولى ما بین 
وارا ھامة في سیر العدید من المعارك برزت عدة شخصیات بوبكریة لعبت أد

  :أھمھا
 .م1870سیدي الشیخ بن الطیب زعیم الغرابة الذي توفي عام  -1
یب الذي خاض خصومات ـیدي الشیخ بن الطبـسلیمان بن قدور شقیقھ س يسید -2

 سیدي الشیخ بن الطبیب بن شدیدة مع الفرع الشرقي، بالإضافة إلى سي معمر
 .2ضد القوات الفرنسیة ثر معركةإ 1874قتل عام  الذي

ھا دخماإمكن السلطات الاستعماریة من ھذا وقد بقیت نیران الثورة ملتھبة، ولم تت
ا البیض ـغآرابة ـیدي الشیخ الغـد سإلا بعد تعیین سي سلیمان بن قدور زعیم أولا

للقضاء على فلول الثوار، ثم إرسال عدة بعثات إلى الجنوب  م1868 ان سنةـوحمی
، 3م1870إلى وادي قیر سنة ) CHANZY( شانزيشانزيو )WIMPFEN( یفنیفنووكبعثة 

                                                             
  .221سابق، صالرجع المحتلال الفرنسي للصحراء، میاسي، الاإبراھیم .  1

2. L.Voinot, la Situation sur la Frontière Algéro-Marocain du Tell Lors de l’Insurrection 
des Oulad Sidi Cheikh dans le Sud-Oranais (1864/1870) in R.A N°300, Alger, 1919, pp5-
6. 

  :ي، ینظرنزفن وشامبھا وی تفاصیل الرحلة التي قامللاطلاع أكثر على .  3
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واعتقلوه  1871ثم أقدموا على عزل سي سلیمان من منصبھ في نھایة عام 
 12 رار مع أفراد عائلتھ إلى المغرب یومفبال د أنھ لاذیموشنت، بیبضاحیة عین ت

 .1م1873 أفریل
الأساسي والجوھري دفھا ھكن القول أن ھذه الثورة لم تحقق وفي الختام یم

ا خلدت ـ، إلا أنھیرـكبوالحد من توسعاتھ بالجنوب ال المتمثل في طرد الاستعمار
أحداثھا في صفات من ذھب في تاریخ المقاومة الشعبیة الجزائریة، لأنھا تشكل 

افح، ـوبكل اعتزاز حلقة من حلقات التاریخ المضيء لبطولات شعب أبي ومك
نیة والثورة المسلحة التي اعتمدت على ـالوطیح للحركة ـومھدت الطریق الصح

  .تجارب الثورات الشعبیة السابقة واستلھمت من مبادئھا لتحقیق النصر
  الجزائري الغربي بالجنوب الفرنسي الاھتمام -

اھتم الأوروبیون عامة والفرنسیون خاصة بالصحراء، وسعوا بكل الوسائل 
ذلك جلیا من خلال البعثات ھم ویظھر نمن أجل التوسع فیھا وإخضاعھا لسلطا

الاستكشافیة الھائلة والمتتالیة نحو البحث في أعماق الصحراء والتحري، وجمع 
  .المعلومات التي تتعلق بھذه المناطق الشاسعة

تھا اـراء من خلال علاقـمكان القول إن الأوروبیین أدركوا أھمیة الصحالإوب
ذا ـى الحدیثة، وھـالقرون الوسطالتجاریة المزدھرة مع بلدان شمال إفریقیا خلال 

بالإضافة إلى  2اء في العدید من مؤلفات الرحالة العرب المسلمینـلى ما جـبناءا ع
  .3الأوربیین

حكام السیطرة على القسم ي الأمیر عبد القادر وأحمد باي وإبعد القضاء على ثورت
الشامل على الشمالي للجزائر عمدت الحكومة الفرنسیة إلى إتباع سیاسة الاحتلال 

ه على ، الذي كان یسعى دائما إلى بسط نفوذ) )BEGEAUDبیجوبیجو ید الماریشال

                                                                                                                                                                                              
Achille Fillias, l’Expédition de l’Oued-Guir, Bouyer, Alger, 1880.  
1. CR AGeron, les Algériens Musulmans et la France, Tome 1, Paris, 1968, p63.  

قل صاحب صورة حو الغربي، ابنمن بین الرحالة والجغرافیین المسلمین الذین زاروا الجنوب .  2
ار، ظحفة النتوابن بطوطة في مؤلفھ في اختراق الآفاق الأرض، والشریف الإدریسي نزھة المشتاق 

   .رحلة العیاشي افة إلى البكري والعیاشي في مؤلفھضفریقیا بالإإحسن الوزان صاحب وصف 
عیة الإفریقیة، الألماني ھورن مان، ومن بین الرحالة الأوروبیین الذین تحملت نفقات رحلاتھم الجم . 3
، بالإضافة إلى 1795، ومونغز بارك سنة1790ر ھیوتون سنة یجورحلة الم 1788لوكاس، ولید بارد و

  . 1825 النقیب غوردن لان سنة
 . سنة في  56 عمر ھزجزائر وھو ینا، عین حاكما عاما بال1784ولد بفرنسا عام : یجوب الماریشال

 14وقد انتصر في  م،1843 جویلیة 31 ال یومـاریشـى إلى الرتبة مقوتر) 1840/1847(الفترة ما بین 
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میر خاصة مناطق الجنوب الغربي، حیث تمركز لأالمناطق التي كانت خاضعة ل
والسلطة الدنیویة وما جاورھا، فمن بینھا  يینقبائل عدیدة كان لھا التأثیر الد بھا

  .1رت بھذه الجھةقبائل أولاد سیدي الشیخ التي استق
الاستكشافات وشجعتھا بالصحراء خصوصا  فمن بین العوامل التي دفعت عجلة

  :بالجنوب الغربي الجزائري نذكر منھا
أي  إیجاد مبررات للاحتلال والتوسع الاستعماري عن طریق الاستكشافات -1

التعرف على ھذا المجال الواسع وما یحتویھ من إمكانیات اقتصادیة وبشریة 
استغلالھا مستقبلا لخدمة المشروع الاستعماري، وكذلك الاطلاع على بھدف 

ومصادر الخصب  ،المظاھر الجغرافیة كالتضاریس والمناخ والطبوغرافیة
والمیاه، كما اھتموا أیضا بدراسة المجموعات السكانیة عاداتھم وقیمھم 

 .الحضاریة والثقافیة
راف في الصحراء ذات أبعاد التفكیر في بناء إمبراطوریة تجارة مترامیة الأط -2

 سولتسولتجیة، ویتضح ذلك جلیا من خلال كلام وزیر الحربیة الماریشال یإسترات
یجب أن تؤلف الصحراء یجب أن تؤلف الصحراء ": 1845 سنة لویس فلیبلویس فلیبالذي وجھھ إلى الملك 

ففي ھذه ففي ھذه   ،،ل صنفا ثالثا من الجھات الإداریةل صنفا ثالثا من الجھات الإداریةالجزائریة والمناطق الواقعة بعد التلاالجزائریة والمناطق الواقعة بعد التلا
أو لإعداد أو لإعداد   ىىضضووھا الجیوش عرضا لقمع الفھا الجیوش عرضا لقمع الفؤؤولا تطولا تطالجھات لا أثر للمعمرین، الجھات لا أثر للمعمرین، 

ظروف ملائمة لإقامة العلاقات التجاریة وتوسیعھا، وھي مناطق ستفسح لنا ظروف ملائمة لإقامة العلاقات التجاریة وتوسیعھا، وھي مناطق ستفسح لنا 
ات سیطرتنا إن ات سیطرتنا إن مملحركة التجاریة المؤمنة، ومن علالحركة التجاریة المؤمنة، ومن علاالمجال لطرق ھامة باالمجال لطرق ھامة با

 .2"جلالتكم تقضي بتعیین قواد من الأھالي في ھذه الأراضيجلالتكم تقضي بتعیین قواد من الأھالي في ھذه الأراضي
 د خطوط السكة الحدیدیةمالمواصلات البریة ونجاز شبكة من طرف إوضع و  -3

ین ـبعضھا لتسھیل مھمة عبور العسكریباطق الصحراویة ـوربط مختلف المن
المظاھر الطبوغرافیة والتضاریسیة  ةفي دراس اوعلذلك شر ،ینـوالمستكشف

                                                                                                                                                                                              
ي انعقدت بعدھا معاھدة لالة مغنیة لتحدید الحدود ووضع تي الیسلإعلى المغرب في معركة  1844أوت 

  .1849توفي بفرنسا عام ، حد للتدخل المغربي
1. F.Gourgeot, Situation Politique de l’Algérie, Challanet Ainé, Ed, Paris, 1881, pp28-29.  

وآخرون، دیوان  ينبولطالماضي والحاضر، ترجمة رابح اس ر بینخرون، الجزائآأندري برینان و . 2
  .385-384ص.، ص1984، المطبوعات الجامعیة، الجزائر
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خطوط السكة الحدیدیة وشق الطرق البریة لتوسیع دائرة  لتحدید مراكز مد
 .1ةفي الأراضي الصحراوی ةالھیمنة الإمبریالی

جعل الجنوب الغربي بوابة ومنفذا لاختراق المستمرات الإفریقیة وخاصة  -4
ما جرى في قرار  ، وھذا ما یمكن أن نستخلصھ من خلال2ومالي السنغال

فرنك  6000 والقاضي بتقدیم مبلغ 1855الجمعیة الجغرافیة في باریس سنة 
السنغال أن یمر على تومبوكتو ویأتي وم برحلة من الجزائر إلى ـل من یقـلك

  .3بمعلومات دقیقة حول القوافل التي تجوب الصحراء
تحول الواحات الصحراویة إلى معاقل للثوار والمجاھدین الذین كانوا یفرون  -5

سع في ن للتویواجھة العدو، ھذا ما دفع الفرنسیإلیھا للاعتصام والاستعداد لم
م، وحركة 1849بسكرة سنة بالزعاطشة ثورة أعماق الصحراء، خاصة بعد 

محمد الشریف بن عبد الله بالأغواط وورقلة وتوقرت، وثورة أولاد سیدي 
وقد تعرضت بعض الحملات الفرنسیة  ،م1864لشیخ بالجنوب الوھراني عام ا

 .إلى ھجمات المقاومین الجزائریین بالصحراء
 GERHARD( یرھارد رولفیرھارد رولفججل ما صرح بھ الرحالة الألماني من خلا

ROHLFS (ننقبل كل شيء على الفرنسیین أقبل كل شيء على الفرنسیین أ" :م1864إقلیم توات عام  رالذي زا  
اورة فمن ھناك بالضبط تبدأ كل المصاعب وكل اورة فمن ھناك بالضبط تبدأ كل المصاعب وكل ــلوا حدودھم إلى نھایة وادي السلوا حدودھم إلى نھایة وادي السققننیی

ستولوا على ھذه الحدود الطبیعیة، فلن یكون ھناك ستولوا على ھذه الحدود الطبیعیة، فلن یكون ھناك ییالفوضى، وما دام الفرنسیون لم الفوضى، وما دام الفرنسیون لم 
  .4"أي ھدوء دائم في جنوب مقاطعة وھرانأي ھدوء دائم في جنوب مقاطعة وھران

ومن بین ھذه الرحلات الاستكشافیة التي اھتمت بمنطقة الجنوب الغربي أو ما 
  :یعرف بصحراء أیالة وھران نذكر منھا

، الذي )1824/1828( ما بین سنتي)  )RENE CAILLIEروني كایيروني كایيرحلة  -
 كتو سنةبوإلى توم تھشفین للصحراء، حیث بدأ رحلتكوالمیعد أول المغامرین 

                                                             
المؤسسة ، منشورات 1ج ن،ییحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشر . 1

  .309، ص1996الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
ایة، دور الرحالة والمستكشفین في حركة التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائریة، بعبد القادر بو . 2

  .171، ص2004دیسمبر، جوان،  4/05مجلة عصور، العدد
  .64، ص1983إسماعیل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئھا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  . 3
 .310یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص.  4
 بالسفر والمغامرة، حیث سافر لأول  ره، كان مولعا منذ صغ1799 رحالة فرنسي ولد سنة: یياروني ك

عماق تھ في ألبدأ رح ،عاد للمرة الثالثة للسنغال 1824 وفي سنة ،16 مرة إلى السنغال وھو في سن
  :ینظرم، 1838، توفي سنة تمبوكتوباتجاه   1827حراء سنة صال
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أفریل  20كتو في بوم، ثم دخل مدینة ت1828عام  النیجرفوصل نھر  1827
عد أول أوروبي یصف بشكل دقیق المدینة ومنھا عاد عبر الصحراء یفبذلك 

لقد . إلى مدینة طنجة، فمر بمنطقة توات وتافیلالت التي دخلھا في شھر جویلیة
معلومات ھامة ومتنوعة حول الصحراء سھلت مھمة " یياروني ك" جمع

  .1الفرنسي للجنوب الجزائري وفتحت شھیتھ نحو التوسع والاستقرار بھاالعدو 
، كانت لھ )1843/1845( خلال) )EUGENE DAMASدوماسدوماس  ننإیجاإیجاثة بع -

ما تزخر بھ من خیرات نحو الصحراء الجزائریة لاكتشاف  ظمةعدة رحلات من
م متوجھا نحو ورقلة وصولا إلى أولاد 1843من الجزائر سنة  جمة، فانطلق

جنوب الشرقي وجھ أنظاره نحو الجنوب ال، بعدما تعرف دوماس على 2نایل
كشاف مناطق ستالأولى من مدینة الجزائر إلى عین صالح وا تھالغربي، فقام برحل

ومنھ  یدبوزثم اتجھ إلى سیدي  ،شف بعدكستجبال العمور وجبال القصور التي لم ت
نحو الجنوب الغربي، فدخل منطقة جبال العمور التي وصف مدنھا وقراھا 

ن، فبوعلام، الغاسول ومنھ إلى تتیعبر جبال الكسال وصولا إلى سدیتھا، ثم ووأ
وصل  تھوفي الیوم التاسع عشر من رحل، المناطق وقبائلھاواصفا تلك  3ریزینةب

، ثم سلك طریقا نحو فیقیق ،قبائلھا عنھا وذكرإلى الأبیض سیدي الشیخ التي تحدث 
تھ منھا أرباوات، الشلالة القبیلة افعبر قصور الأطلس الصحراوي وواح

والظھرانیة، عسلة، بوسمغون، تیوت، عین الصفراء، مغرار التحتاني والفوقاني، 
  .4ومنھا إلى فیقیق) )Ichومن سفیسیفة ثانیة توجھ إلى إیش

                                                                                                                                                                                              
Jonard.Am Notice Historique sur la Vie et les Voyage de René Caillé, B.S.G. de Paris, 
2ème  Série, Tome 10, 1838, pp330-358. 
1. René Caillé, Voyage d’un Faux Musulman a Travers l’Afrique « Eugène Ardant 
Editeur, paris, (S.D), p108.   

 . بمنطقة معسكر ثم تلمسان،  1835 ، جند في الجزائر سنة1803فرنسي من موالید : یجان دوماسإ
إلى جانب وظیفتھ العسكریة، كان كاتبا لھ عدة مؤلفات حول الجزائر، توفي  ،إلى أن بلغ رتبة جنرال

ة الجزائر باتجاه مناطق مختلقة قاد عدة بعثات متتالیة من مدین، 1845و 1843م، فیما بین 1871سنة 
  :ینظر. جنوب الجزائريالمن 

Nareisse Fancon, Livre d’Or de l’Algérie Tome 1, Challamel, Paris, 1889, pp222-223.  
 الجزائر، ،6 ة، العددلة الثقافج، موالصحراء یحي بوعزیز، اھتمامات الفرنسیین بجنوب الجزائر . 2

  .18ص ،1986
3. Eugène Damas, le Sahara Algérien, Etudes Géographique et Historique sur la Région 
au Sud des Etablissement Français, Paris, 1845, pp15-90. 

 . القصر قبة  اتتواجد بھذق مباشر بفیقیق یبط بطرتم جنوب غرب عن سفیسیفة، یرلك30بعد  لىیقع ع
  .سیدي عبد الله الولي الصالح

4. Ibid, pp143-153. 
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ة تلك القصور والواحات والقبائل المتواجدمن وصف مكن دوماس بفضل رحلتھ ت
ا مثل حمیان والعمور ـاورة لھـبائل المجقبھا خاصة أولاد سیدي الشیخ وال

ع إلى أن دخل یاس إلى تیمیمون عبر بلاد دوي منـموجھ دوت فیقیقومن  ،1اـوغیرھ
الیوم أوقروت، زاویة كنتة، ثم تیمیمون وفي قورارة، مناطق بلاد توات محارزة، 

  .2الثامن والأربعین دخل عین صالح
، عام ))LOUIS EUGENE CAVAIGNACاكاكــافینیافینیــان كان كــیجیجإإ لویسلویسبعثة  -

وي ذما تحتویھ الصحراء الجزائریة من ھ بمعرفة تم الذي كلفت بعث1847
 .3الاختصاصات العلمیة

، باتجاه الضایة، ثم توجھت إلى منطقة 1847 انطلقت البعثة من تلمسان في أفریل
منطقة الفاصلة ما بین نھایة الأفریل، وھي  16 وبلغت الشط الشرقي فيالغور، 

وفي أواخر شھر أفریل . 4أفریل بلغت عین المالحة 16في  ،التل وبدایة الصحراء
، وقصور الجنوب الوھراني شرع في اكتشافات جبال الأطلس الصحراوي

واحات قھ نحو م، وشق طری1847أفریل سنة  22دخل واحة عسلة في  ،وواحاتھ
ثم عاد إلى  أفریل من نفس السنة 29و 25قاني فیما بین وتیوت، ثم مغرار الف

  .5تیوت
في الخامس من ماي توجھت القافلة نحو عین الصفراء، ثم سفیسیفة، ومنھا توجھ 

م، ثم غادرھا في الیوم 1847ماي  21كافینیاك مباشرة نحو سبدو التي دخلھا یوم 
  .6م1847ماي  23تھ یوم لالتي أنھى بھا رحنصورة، فتلمسان الثاني إلى الم

ھا، ینیاك من دراسة ووصف الشطوط والمرتفعات التي اجتازتمكنت بعثة كاف
كما وصف  ،وسجلت الرسومات المنقوشة في كل من تیوت ومغرار التحتاني

قصر عسلة، تیوت،  منھا ،وھراني والأطلس الكبیر كما سماھاقصور الجنوب ال

                                                             
1. Ibid, pp209-225.  
2. Ibid, pp260-275. 

  .إلى أن بلغ رتبة  1832بفرنسا، جند في الجزائر بمقاطعة وھران سنة  1802ولد سنة : كافینیاك
. 1857، ثم نائبا ووزیرا للدفاع، توفي بباریس سنة 1848جنرال، أصبح حاكما عاما للجزائر سنة 

 :ینظر
Narcisse Fougon, op.cit, 10-118. 
3. Félix Jacquot, Expédition du Générale Cavaignac dans le Sahara Algérien en Avril et 
Mai 1847, Gide et J. Baudy Lib.Edi, Paris, 1849, pp1-9. 
4. Ibid, pp10-118. 
5. De la Martiniere et N. Lacroix, op.cit, 412-413. 
6. F. Jacquot, op.cit, pp237-232. 
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ودعم كتابھ برسومات لتلك القصور  ،والتحتاني وسفیسیفةقاني وقصري مغرار الف
 .1وخریطة لمسلك رحلتھ

م، حیث 19 یون من نشاطھم الاستكشافي في نصف الثاني من القرنسنكثف الفر
برحلة استكشافیة ) DE COLOMBE( دوكولومبدوكولومبقام القائد الأعلى لدائرة البیض 

 دوریودوریو تحصل دوكولومب الإذن من الجنرال مابعد ،قصور الجنوب الوھرانيإلى 
)DURRIEU ( باشر رحلتھ واستدل  ،2م1856قائد شعبة معسكر في دیسمبر

ثم سافر في  ،مزة خلیفة الصحراء وبعض الشعانبةالطریق من قبل الخلیفة سیدي ح
كالت وقورارة التي یكشاف قصور توات وتیدتم قصد اس1857مستھل شھر جانفي 
قد استغرقت ھذه الرحلة ، ف3خضراء وسط محیط من الناروصفھا بأنھا جزر 

  .ن یومایخمسة وعشر
ات الاستعماریة الفرنسیة على الشاب ار السلطیوقع اخت دوكولومبالسید بعد رحلة 

، وقد اختیر ) )HENRI DUVEYRIERیھیھییھنري دوفیرھنري دوفیرالموھوب والمتحمس 
الفرنسي  ذوفتمھید لعملیة التوسع الشامل للن م للجزائر، بھدفمن الوالي العا حلحاإب

  .في منطقة توات وتاسیلي
إلى بسكرة  ةمتجھا مباشر ،1859ماي  08رحلتھ من سكیكدة یوم " دوفیرییھدوفیرییھ" بدأ

جوان لیصل إلى المیزاب،  13 ادرھا في یومـث أن غبل وما ،4عبر قسنطینة وباتنة
من جوان وقام بزیارة  المیزاب، ثم انتقل إلى غردایة، ودخلھا في الواحد والعشرین

وعند دخولھ إلى المنیعة التي لم یرحب بھ سكانھا،  .لجمیع نواحي منطقة غردایة
  .كاد أن یلقى حتفھ خصوصا بعد احتجازه من قبل سكانھا

إلى غردایة ومنھا إلى الأغواط لیتوجھ إلى اكتشاف توات " ھھفیرییفیرییدودو"رجع 
 ،یتجھ إلى الصحراء الشرقیة، جعلھ والتوارق ولكن عدم اطمئنانھ لھذا الطریق

                                                             
1. Ibid, pp340-344. 
2. Louis Josèphe de Colombe, Exploration des Ksours et du Sahara de la Province 
d’Oran, Paris, Challamel, 1858, p10. 
3. Ibid, p59. 

  .سنة، استكشف  21وعمره زار الجزائر  1840رحالة وجغرافي فرنسي ولد سنة : دوفریي يھنر
سنتین استطاع الوصول إلى أوساط بلاد السودان، لھ عدة مؤلفات حول الصحراء  دةالصحراء م

  .م1892 الجزائریة والإفریقیة، توفي بباریس عام
م، مذكرة 19الطاھر موساوي، الاستكشافات الأوروبیة للصحراء الجزائریة خلال القرن : ینظر

  . 24، ص2011/2012 ماجستیر، تخصص تاریخ معاصر، جامعة بشار،
4. Paul Vuillot, l’Exploration du Sahara, Etude Historique et Géographique, Librairie 
Coloniale, Paris, pp59-60. 
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مبكرة ومنھا  إلى رت ثم اتجھقتواصدا ق م1859فغادر الأغواط في شھر نوفمبر 
  .إلى قسنطینة

بأن یقوم برحلة نحو التوارق من " یھیھییدوفردوفر"كلف الوالي العام  1860في أواخر و
  .أجل ربط  علاقات تجاریة بین فرنسا وبلاد التوارق

من " یھدوفیری" كنـمت ،1ان وبعض التوارقـالشیخ عثماعدة ـوقد باشر رحلتھ بمس
 ھمة حول المنطقة التي تضمنھا كتابمن المعلومات الھا العدیدالرحلة أن یجمع ھذه 

  ."توارق الشمال"
والملازم ) COLONIEU( كولونیوكولونیوم قام الرائد 1860الفترة من عام وفي نفس 

قورارة  افـاشلة لاكتشـاولة فـض بمحـان لدائرة البیـالتابع) BURIN( بورانبوران
لبیض، ومن فانضما إلى القافلة السنویة التي تنطلق من دائرتي سعیدة وا ،وتوات

تتجمع القوافل بالأبیض سیدي  ،حبوب والمواشيیع البأجل جلب التمور مقابل 
لذلك  كولونیوكولونیوالشیخ، انطلقت القافلة متجھة جنوبا في أواخر شھر نوفمبر برفقة 

ورفیقھ عن  كولونیوكولونیولجنوبیة تغلق في وجھھ حتى یبتعد كانت أبواب القصور ا
ا للقافلة حتى ـوحین دخل تیمیمون فإن جماعة القصر لم تفتح أبوابھ 2أسوار القصر

ذ غادر تیمیمون إلى حینئ. دا من جنومیبتعد الضابطان الفرنسیان ومن معھ
الأمر الذي أجبرھم  ،ستقبال أینما حلاالاا نفس یمي وتوات، وقد لقیتتاورسیت ثم 

  .بالعودة إلى الشمال
 GERHARD( 3رولفرولف جرھاردجرھارد، قام الرحالة )م1862/1867(وفیھا بین 

ROHLFS (الأجنبي  فیـم إلى اللفضاء، فقد انبعدة رحلات لاستكشاف الصحر
بدایة إلى الانت  تعمل في الجزائر، وتعلم العربیة، ثم اتجھ في ـي التي كـالفرنس

فوصل إلى السوس، ثم واد درعة ومنھ إلى تافیلالت، ثم فیقیق، المغرب الأقصى 
                                                             

1. Ibid, p66. 
 .  ینظرللاطلاع أكثر على المؤلف:  

Henri Duveyrier, Exploration du Sahara, les Touareg du Nord, Challamel, Ainé 
Libraire-Ed, Paris, 1864. 
2. Vallat Gustave, A la Conquête du Contient Noire, Mission Militaires et Civiles, de 
1892 a 1900, J.Le Fort, Imp. Editeur, Paris, 1901, pp33-36. 

ن أیدراسة الطب، انتقل إلى الجزائر ، وبعد أن أنھى 1832 رحالة ألماني ولد سنة: جرھارد رولف . 3
كشاف حاول است) 1862/1864(ن سنتي یفیما ب 1861سنة  هثم غادر جنبيالأف اللفیم إلى ظان

  :ینظر .الصحراء انطلاقا من الجزائر
Gerhard Rohlfs, Mein Erster Aufenthalt in Marokko und Reise studliche vom, Atlas 
Durchidie Oasen Draa Und Tafilet, Verlagvon J.Kuhtmann’s Buchaudl Bremen, 1873, 
pp1-32 
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من طنجة إلى واد زیز عبر الأطلس،  رولفوفي الرحلة الثانیة انطلق  ،فوھران
كالت وعین یفإیغلي، بني عباس، واحات توات وتدومن ھناك إلى وادي الساورة، 

ا من ـفیھ انیة التي انطلقـا إلى طرابلس وقام برحلة ثـصالح وغدامس، ومنھ
وقد تمكن رولف من استكشاف بعض  .اد ومنھا إلى لاغوسـطرابلس إلى تش

بذلك یكون أول رحالة أوروبي یعبر إفریقیا الغربیة من في صحراء لیبیا  الواحات
  .1جنوباساحل البحر المتوسط شمالا إلى ساحل غانا 

خاصة الفرنسیة منھا، حیث اقتحم  اتفي نفس الفترة نشطت حركة الاستكشاف
ل ـكلم التي تفص600مع قوة عسكریة، مسافة ) GALLIFFET( الیفیھالیفیھققالجنرال 

للتعرف  ،1873 جانفي 24إلى  1872 دیسمبر 20القلیعة من  نة بسكرة عنـمدی
  .2على المنطقة ثم احتلالھا وإخضاعھا لإدارة الاحتلال الفرنسي

الذي )  ) PAUL SOLEILLETھھییسولیسولی بولبولھذا وقد قام في نفس الفترة الرحالة 
اصمة ثم إلى عین ـمتجھا إلى الجزائر الع 1872 سمبرید 06غادر مرسیلیا یوم 

ھ إلى الجنوب عن طریق الأغواط وغردایة ثم دخل متلیلي یاتجھ سولی ،3الحـص
غادر  1873یفري ف 04وفي یوم الأربعاء  مكث بھا عند ضیافة الشیخ سلیمان التي

  .متلیلي نحو ورقلة
حیث  1873فیفري  19یوم الخمیس  ولییھولییھــسس ولولــلبلبتبدأ رحلة الاستكشاف الحقیقیة 

ة، حیث سأتواجد في ة، حیث سأتواجد في ییالرحلة الاستكشافیة الحقیقالرحلة الاستكشافیة الحقیق  أأالیوم أبدالیوم أبد": مذكراتھ في  یذكر
  .4"أوروبيأوروبيھا قدم ھا قدم ؤؤططتتعروفة كثیرا وسوف أجتاز أرضا لم عروفة كثیرا وسوف أجتاز أرضا لم أصقاع لیست مأصقاع لیست م
من فیفري، الث والعشرین ـالح، وفي الثـلیلي إلى عین صتمن م تحركت البعثة

ا إلى عین ـفیفري لتتجھ جنوب 27ة، ثم غادرتھا یوم عیوصلت القافلة إلى المن

                                                             
م، مذكرة تخرج لنیل 19للصحراء الجزائریة خلال القرن موساوي الطاھر، الاستكشافات الأوروبیة .  1

  .18-16ص.، ص2012شھادة الماجستیر، تخصص تاریخ، جامعة بشار، 
 شوراتن، م)1881/1912(توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري  إبراھیم میاسي، . 2

  .59ص ،1996 المتحف الوطني للمجاھد الجزائر،
 .  كان مولعا باستكشاف الصحراء 1865 ، زار الجزائر عام1812رنسا سنة فولد ی: سولیبھبول ،

  :ینظر. بمدینة نیم الفرنسیة 1888عة وعین صالح، توفي سنة یالإفریقیة، حیث استكشف القل
Narcisse Fancon, op.cit, pp526-527. 
3. Paul Solelliet, l’Afrique Occidental, Algérie, Mzab, Tidikelt, Paris, Callamel, 1877, p1.  
4. Ibid, p205. 

 . افوب ، وكاتبھبول ي مع أخویھ موسى وعبد القادر وخادميبناكانت تضم الشیخ أحمد بن أحمد الشع ،
  .محمد الطیب ي، والشریف مولايوالعصمن الحراس المسلمین بالبنادق  14وقدور خادم الشیخ أحمد و
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إلى غایة مشارفھا ولم یتمكن من الدخول إلیھا، حیث سدت في  الح، التي بلغـص
  .اضطره للعودة وجھھ جمیع الأبواب الأمر الذي

ول ھضبة ـامة، خاصة حـات ھـمعلوم ابھ عدةـفي كت ھھییسولیسولی قد ندمفورغم ذلك 
ھا اتمایت وما جاورھا، استفادت منھا سلطات الاحتلال الفرنسي في توسعتد

  .بالصحراء
استمرت الاستكشافات وامتدت في ھذه الفترة بشكل واسع لمعرفة خبایا الصحراء 

باء البیض ھذه البعثات، كان من قبل الآأنشطة وما تحتوي أراضیھا، غیر أن 
 لافیجريلافیجري الكاردینالالكاردینالمن شرین الذین استقروا بمدینة غدامس بأمر بوالم

)LAVIGERIE (ن طرف بعضھم معدام إوھذا رغم  ،من أجل تمسیح المسلمین
  .1م1876سنة ) MANOREL( ييررمانومانو) PAULMIER( بولیمییھبولیمییھأدلائھم أمثال 

 كیرمابونكیرمابونمع زمیلھ ) RICHARD( ریشاردریشاردم، قام الأب 1879في سنة 
)KERMABON (رف على ـالبیض للتع اءـبرحلة استكشافیة ضمن بعثات الآب

غرب  تیكاملت شمالقت البعثة من غدامس إلى وادي ـار، فانطلـزجأسرار بلاد الأ
جمعت خلالھا معلومات ھامة وربطت  ،مستغرقة خمسة وخمسین یوما ثغا

  .2فصائل الأزجارقات ودیة مع علا
من طنجة ) OSKAR LENZ( لانز أوسكارأوسكار الدكتور رحلةشارة إلى ھذا ویمكن الإ

 ةدراس ة، مھم1879 فجمعیة الإفریقیة لألمانیا في خریف من الیتكلبوكتو بإلى تم
 ،الجنوبیة، خاصة تیندوف وتمبوكتو مختلف مرتفعات الأطلس المغربي والمناطق

طلقت من الغرب الأقصى إلى تیندوف ومنھا إلى تمبوكتو، ثم اتجھ إلى السنغال نفا
  .3من شواطئ المحیط الأطلسي

ط باالضواسة عثات الاستكشافیة، تكونت لدى السنظرا للصعوبات التي شھدتھا الب
من أجل تسھیل عملیات  ط حدیدي یعبر الصحراء،خالفرنسیین فكرة تمدید 

                                                             
  27وتوفي في  1825رجل دین فرنسي برتبة كاردینال ورئیس أساقفة الجزائر، ولد سنة  :لافیجري 

بالجزائر، یعد من مؤسسي العدید من المراكز التنصیریة وخاصة جمعیة الآباء البیض  1892نوفمبر 
). 1868-1867(، وقد لعب دورا كبیرا في تنصیر الشیوخ والأطفال في مجاعة 1868في الجزائر سنة 

  .Narcisse Faugon, op.cit, pp304-311: ینظر
1. O.Meynier, la Pacification du Sahara et la Pénétration Saharienne (1852/1930), 
Publication du Comite, N.M du Centenaire de l’Algérie, Alger, 1930, pp12-14. 
2 J.Canal, les Martyrs du Sahara, In Bul.Soc.Géog, d’Alger et de l’Afrique du Nord 
N°35, 1930, p83. 
3. Vuillot, op.cit, pp153-154. 
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یة للبحث عن ملرسال البعثات العإالأنظار إلى والبحث، لھذا اتجھت  الاستكشاف
  .أنجع السبیل لتحقیق ھذا المشروع

من ورقلة  التي انقسمت إلى بعثتین الأولى)  )FLATTERSفلاترسفلاترس عثةبطلقت انف
 موسونموسون، سسررفلاتفلات: ھذه الرحلة عشرة أعضاء وھموتضم  إلى الأغواط

)MUSSON ( اراروبرانجوبرانجنقیب أركان الحرب )BERINGER(  مھندس الجسور
وغیرھم، ) BERNARD( وبرناروبرنارمھندس المناجم  )ROCHE( روشروش والطرقات و

  .1م1879 وقد تم تعیین ھؤلاء الأعضاء خلال شھر دیسمبر
بحوالي مائة بعیر نحو منطقة میزاب  1880 ماي 21اتجھت البعثة من ورقلة یوم 

وقدم فلاترس معلومات وافیة حول المناطق التي مر بھا واصفا الكثبان الرملیة 
م إلى الأغواط ثم اتجھت إلى غردایة ث. ودیة والصخور وواحات واد میزابوالأ

إلى باریس، حیث  فلاترسفلاترسوبعد ھذه الرحلة ذھب  ،جوان 03التي دخلھا یوم 
ن من مصلحة الطریق الصحراوي وسلمت لھ الأموال اللازمة من داریوإاستقبلھ 

  .2أجل إعادة الاستكشاف في الشتاء المقبل
لتوارق اكتشاف بلاد اوإلى ورقلة في رحلة ثانیة إلى أقصى الجنوب  فلاترسفلاترس رجع

وتضمنت البعثة إحدى عشر فرنسیا وسبعة  ،ودراسة مشروع مد خط حدیدي
مسالك الن عة للاستدلال برجال من الشعانوثمانیة  ن جندیا من الأھاليیعوأرب

إلى السودان،  متجھة 1880انطلقت البعثة من ورقلة في دیسمبر  ،3رقاوأربعة تو
م، للبحث 1881جانفي  30یزامن، التي غادرھا یوم إر استقرت بوبعد أیام من السی

  .والتعرف على سبخة أمادقور
عرض لبعض التحرشات من طرف تت البعثة في بلاد التوارق بدأتعند تنقلات 

المنطقة رس في ھذه تت، واستقر بھا یومین، وتقابل فلاالتوارق، إلى غایة تماسین
  .4العدید من التوارق، الذین توعدوه بالقتل لعدم إظھار الاحترام لھم مع

                                                             
  نطینة، تم سوالمكتب الفرعي بق 1856ربیة سنة ، كلف بالشؤون الع1832اریس عام ببولد : ترسفلا

ارتقى  ،1876 م، ثم قائد أعلى للأغواط سنة1863 ، ثم بسعیدة1860 قائد المكتب العربي بتبسة سنة
  .Narcisse Faugon, op.cit, pp247-250 :ینظر. 1881 توفي في بلاد التوارق عام ،رتبة عقیدى لإ

1. Henri Brosselard, les Deux Missions Flatters, au Pays des Touareg Azedjer et Hoggar 
Librairie Fume, Paris, 1889, p4. 
2. Paul Flatters, les Deux Missions du Colonel Flatters en Afrique, Librairie Drey fous, 
Paris 1884, pp2-168.  
3. Grammont, le Colonel Flatters, Revue Africaine N°26, 1882, p78. 
4. Flatters, op.cit, 238-241. 



دود عین ـوح ـاریختعن نبذة                                    الفصل الأول        
 راءـالصف

35 
 

فت البعثة سیرھا تائھة بین التضاریس الوعرة نوفي الرابع عشر من فیفري استأ
ثرھا إلسھل رملي شاسع فقامت بنصب خیامھا ھناك، وعلى  إلى غایة وصولھا
ثرھا إتوارق قرب بئر الغرامة، قتل على لھجوم من طرف التعرضت البعث 

ن رجعوا الذیوبعض أعوانھ، لم ینجوا منھم سوى بعض الجنود الأھالي  فلاترسفلاترس
ملیات س أصبحت عرفلاتفبعد مقتل  .1إلى بلادھم وحكوا تفاصیل ھذه الرحلة

ض الوقت، وما ـاطر لذلك توقفت لبعـة بالمخفوـالاستكشاف في الصحراء محف
 بالاتبالات مرسالمرسال فقد قام الملازم .طرھامن جدید بالرغم من مخا تنطلقالبثت أن 

)MARCEL PALAT (قرب عین  1886كالت لكنھ قتل سنة یباكتشاف قصور تید
جنوب ) CAMILLE DOULS( دولسدولس كامییوكامییوصالح، كما قتل المغامر الإنجلیزي 

 .2م1888توات 
) TOUTEE( توتیھتوتیھین إلى مجرى نھر النیجر، وھما توأدى نجاح البعثتین الفرنسی

ة ن دراسة المجرى وإمكانیات الملاحالذین تمكنا م) HOURST( ھورستھورست وبعثة
  .مستقبلا 3النھریة فیھ من أجل الأبعاد التجاریة والاقتصادیة لھذا النھر

على اكتشاف بحیرة تشاد ) LAMY( لاميلاميو ) FOUREAU( فوروفوروشجعت بعثة 
كلم عبر  2000قع حوالي تل 1898أكتوبر  23 فانطلقت البعثة من ورقلة یوم

بور من بعد سنة كاملة، لذلك تعتبر ھذه الرحلة أول ع 4الصحراء وتصل إلى تشاد
 فلامونفلامونوختم القرن التاسع عشر ببعثة  ،الجنوب الجزائري إلى تشاد

)FLAMAND( یوم فقد انطلقت البعثة  ،احتلت عن طریقھا فرنسا عین صالح التي
رئیس ) PEIN( بانبانقوم الشعانیة بقیادة النقیب  قةمن ورقلة، رف 1899نوفمبر  28

قة من رفلحربیة النقیب جرمان بالتحرك مع المكتب العربي لورقلة، وكلف وزیر ا
البعثة إلى حاسي  یسمبر وصلتد 09في یوم  ،5حیة باتجاه البعثة لحمایتھایالصبا
بحاسي المقر،  18وفي  ،من نفس الشھر بلغت حاسي سوقي 15أما في  ،أنغل

دیسمبر بلغت إلى فقارات الزواه  26أما یوم  ،ومنھ إلى رق أجمار ووادي مسین
 28ھالي للنوایا الخبیثة لھذه البعثة، لجئوا إلى مھاجمتھا وذلك یوم الأبعد أن تنبھ 

                                                             
  .336- 333ص .إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص.  1
  .427-426ص.الجزائریة، المرجع السابق، صإبراھیم میاسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء .  2

3. A. Perie, les Touareg et les Mission Toutée et el Hourst, B.S.G d’Alger, 1897, pp143-
146. 
4. H.Simon, Occupation et Organisation des Régions Sahariennes, R.A.N°49, 1905, p244. 
5. L.Baquey, la Pénétration Saharienne (1899/1905), Editeur Militaire, Paris, 1908, pp16-
18. 
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المعركة مدة طویلة، تمكنت  ت، فاستمرباجوداباجودا ھديھديالمالمدیسمبر بقیادة الحاج 
المكوث والقوات الفرنسیة من إخمادھا وقتل الشیخ المھدي واقتحام القصر الكبیر 

  .1الزحف نحو عین صالح ةصلاومبھ، ثم 
وفي الختام یمكن الجزم بأن البعثات الاستكشافیة ساھمت بشكل كبیر في 

وبالجنوب الغربي خاصة، حیث  دعم المشروع الاستعماري بالصحراء عامة
زودتھا بالمعلومات اللازمة والبیانات والخرائط والرسومات التي یسرت لھم 
التحرك في الصحراء الجزائریة بكل حریة، فھذه المعلومات كانت موجھة أساسا 

المعنوي الذي لخدمة الاستعمار الفرنسي، وإلا كیف یمكن أن تفسر الدعم المادي و
ة الفرنسیة العسكریة یومـن بالجزائر ومختلف الھیئات الحكوامقدمھ الحكماء الع

ق لا یمكن موافقة الرأي الذي یقول بأنھم قاموا لومن ھذا المنط والسیاسیة
  .برحلاتھم واستكشافاتھم لأغراض علمیة فقط

 

                                                             
  ھو المھدي بن الحاج عبد القادر بن محمد سي الحاج بن باحمو بن عمر، : الحاج المھدي باجودة

الح وینتمي إلى ـبعین ص 1854الح، ولد حوالي ـرئیس قبیلة باجودة ومقدم الزاویة السنسیة بعین ص
قاد الحركة الاصلاحیة وقاوم . وسیة بنواحي مستغانم والتي تنحدر من أصول عربییةـالأسرة السن

إبراھیم میاسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء، مرجع سابق، : ینظر. التوسع الفرنسي بالصحراء
  .505ص

1. G.Tillon, la Conquête des Oasis Saharienne, Ed. Militaire, Paris, 1903, pp13-14. 
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  المشروع الاستیطاني بإقلیم عین الصفراء :الفصل الثاني
بعد أن تمكنت السلطات الفرنسیة من إحكام سیطرتھا على مناطق الشمال،   

تأوي اندفعت نحو توسیع دائرة ھیمنتھا بالمناطق الجنوبیة التي كثیرا ما كانت 
غیر أنھا لم تتمكن من اختراق المنطقة بسھولة،  لعدید من الثوار الفارین من التلا

كما كان یتوقع ضباطھا وعساكرھا، لذلك فقد مر أثناء الأقالیم الجنوبیة بعدة 
 .مراحل وھو ما سنتطرق لھ في ھذا الفصل

  :تشكل الإقلیم في ظل الإدارة العسكریة -
لمت الجزائر للجیش الفرنسي، ساست 1830ام ـبتاریخ الخامس جویلیة من ع

اشم، فأثر ھذا الانھزام في نفوس سكان وأھالي ـوسقطت في ید الاستعمار الغ
من  سارعت العدید بأن ھزیمة نوع من الإھانة، لذا رواـعوب الغربي وشـالجن

قبائل الجھة الوھرانیة خصوصا بعد سقوط بایلك الغرب في أیدي الفرنسیین، إلى 
أحد شیوخ الطریقة القادریة بمنطقة معسكر بصفتھ رائد  الأمیر عبد القادرالأمیر عبد القادرمبایعة 

  .الكفاح ضد الغزاة
انطلقت مقاومة الأمیر عبد القادر في الشمال مقتفیة أثر الفرنسیین في الجھة 

ات ـان الجنوب والسلطـالاتھ مع سكـالغربیة، وفي ھذه الأثناء كان یقیم الأمیر اتص
ین المغرب، حیث تلقى الدعم ـعدید من المراسلات لسلاطالمغربیة، من خلال ال
حد منحھ اللجوء إلى المغرب سنة  ىط أو قید إلدون أي شروالمساندة في البدایة 

وبعد ذلك أخد  عندما شددت علیھ الضغوطات الاستعماریة الخناق، ،1846
  .1حو الصحراء للتعجیل باستسلامھف منھ السلطات إلى درجة مطاردتھ نیتخو

ام الفرنسیین، بدأت تتغیر ـأم 1844سنة  یسليیسليإإفي معركة بعد انھزام المغرب 
خصوصا بعد الضغط على المخزن من أجل تحدید  یینا السلطات من الجزائرـنوای

التي  1845س مار 18في  مغنیةمغنیة لالةلالةعقد معاھدة ، والتي انتھت ب2حدود الدولتین

                                                             
 . ة بن محي الدین من أسرة عرفت بتصوفھا، حیث كانت لدیھم زاویة بالقیط: الأمیر عبد القادر
سنة تمكن فیھا من  15سنة، قاد النضال ضد قوات العدو لمدة  24 وعمره 1832ویع سنة ب ،)معسكر(

سجن بفرنسا وبعدھا م ثیجو، بالجنرال  جزائرلبعد وصل ل 1847 سنةتحقیق انتصارات إلى أن استسلم 
  .Narcisse Faucon, op.cit, pp01-05: ینظر .1883نفي إلى سوریا إلى أن توفي سنة 

 ،عة، الجزائراعلى تایلبت، ثالة للطب: إسماعیل حامت، الحكومة المغربیة واحتلال الجزائر، نز.  1
  .93، ص2014

  .80- 72ص.، صنفسھإسماعیل حامت، المرجع .  2
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القصور المحیطة بھا  وجبھا رسمت الحدود، وأصبحت عین الصفراء وجمیعبم
  ).05( مناطق فرنسیة حسب المادة

قائد مقاطعة )  )DE LA MORCIEREلامورسیارلامورسیاروبعد أمر من الجنرال      
إرسال الجیوش الفرنسیة إلى مناطق الجنوب لإخضاعھا للاحتلال  وھران

والفرنسي حول  رمة بین الجانبین المغربيبالفرنسي، خصوصا بعد الاتفاقیة الم
ه البعثة التعرف على الأراضي الفرنسیة في منطقة الحدود، وكان ھدف ھذ

والملكیات  1المعلومات حول القبائلممكن من القصور الوھرانیة، وجمع أكبر عدد 
  .الثرواتو

أفریل  14بتاریخ )  )C.GERYجیريجیريطابور من معسكر بقیادة العقید  قانطل
ن، وبدأت أولى التحضیرات تبستیالرابط رجل لتبلیغ الخط  2000قوامھ  1845

من أفریل بلغت القوات  24ففي  قبائل الترافي وأولاد سیدي الشیخ،لإخضاع 
ولاد عبد الكریم، ھا وتم كذلك إخضاع قبائل العكرمة والدراقة، وأتن فأخضعتیست

ثم خرب من قمح وشعیر وتمور دخره أھالي القصر ع ما اھب جمیوقام العقید بن
  .ة ثم إلى الغاسول التي تم احتلالھانسارت السریة نحو بریزی القصر،

خصوصا بعد الدعم  وبعد تزاید نشاط الأمیر عبد القادر بالجنوب الغربي،     
یھ الأمیر من حكومة المخزن، دفع الجیش الفرنسي إلى شن عملیة المغربي الذي لق

رة الاستعماریة وبعد أن علمت الإدا 1846 ماي 22أخرى على المنطقة، ففي 
جندي  3000ن انطلقت من معسكر سریة تتكون من تتیبوجود الأمیر بالقرب من س

 رب من ستیتنماي أقامت بالق 27، وفي )RENAULT( رونورونوتحت قیادة العقید 
اج بن عامر ثم أرباوات ثم ـال الكسل ومرت بسیدي الحـشیط جبوقامت بتم

قوات ، مما اضطر 2رانیة التي وصلتھا في بدایة جوانتوجھت نحو الشلالة الظھ
  .الاحتلالقوات درة القصر والذي تعرض للنھب من قبل االأمیر مغ

                                                             
 . تقل إلى مدرسة نوزاول دراستھ بنانت ثم ا 1800 فیفري 15ولد بنانت الفرنسیة في : لامورسیار
عین وزیر  ،1829جانفي  31ة في سالثالث للھند قوتخرج بدرجة ملازم في الفیل. قیةیبز التطنمی

. م1865، ثم قاد مقاطعة وھران إلى أن توفي في دیسمبر 20 إلى غایة 1848جوان  28یة من ربللح
 Narcisse Faucon, op.cit, pp354-362  :ینظر

1. De la Martinière, et Lacroix, Tome II, op.cit, p73. 
  .ب وخاصة أولاد سیدي وا الجیوش الغازیة لإخضاع منطقة الجنودعد أول الضباط الذین قای: جیري

  .البیض تخلیدا لذكره یھت علمیالشیخ وقد س
2. De la Martinière, et Lacroix, op.cit, pp75-78. 



المشروع الاستیطاني بإقلیم                                               الفصل الثـاني
  عین الصفراء

 

42 
 

وبعد أن بلغ مسامع السلطات الفرنسیة أن الأمیر عبد القادر متواجد بین قبائل 
م، 1847حمیان والعمور وقبائل أخرى بالجنوب، قرر الفرنسیون في بدایة سنة 

أفریل وصلت إلى  21یا جدیدة لملاحقتھ وإخضاع تلك القبائل، ففي اسرإرسال 
ن بقیادة جندي فرنسي قادمة من شعبة تلمسا 2800عسلة فرقة عسكریة تتألف من 

 2000: درة بـقبتسدید الضرائب الم ، أین تم إرغام الجماعةكافینیاككافینیاكالجنرال 
كانت كانت : "قائلا) CAVAIGNAC( كافینیاككافینیاكر جاكو التابع لحملة رمقالویذكر  ،1فرنك

 2..".فالیة عندما نمر تحت جدران عسلةفالیة عندما نمر تحت جدران عسلةمثل الأیام الاحتمثل الأیام الاحت  موسیقى أفواجنا تعزفموسیقى أفواجنا تعزف
 رونورونومرت السریة القادمة من معسكر للجنرال ) DERISSON( دیریسوندیریسونكما نقل 

)RENAULT ( ،مباشرة بعد السریة الأولى لعسلة، بالشلالة القبلیة ثم ببوسمغون
على الخزانة  یفیفأوكیأوكیثم أتلفت المكتبة واستولى العقید ... ففر السكان ونھب القصر

  .3نةیطات الثمالتي تحتوي المخط
ر كل سكانھا والتي ف تیوت كافینیاككافینیاكفي الرابع والعشرون من أفریل بلغت سریة 

خوفا من الجنود الفرنسیین الذین أمھلھم الجنرال مدة أیام للعودة إلى منازلھم ثم 
توجھوا نحو مغرار التحتاني الذي تعرضت كل منازل وبساتین القصر للھدم بعد 

 :قائلا جاكوجاكو ثة من الجنود الفرنسیین، حیث یصرحأن أقدم السكان على قتل ثلا
  .4"أخذت التمور، الشعیر والخیامأخذت التمور، الشعیر والخیامأمر الجنرال بنھب القریة أمر الجنرال بنھب القریة "

ھذه ھلعا في أوساط السكان بإقلیم عین  أن یحدث بحملتھ كافیناككافیناككن الجنرال لقد تم
ھدفھ مر بھا غیر أنھ لم یحقق الصفراء بعد تخریب وھدم جمیع القصور التي 

عان ما انسحب قررت القبائل القاطنة احتلال المنطقة ذلك أنھ سراسي وھو ـالأس
تھا وخضوعھا لسلطات الاحتلال الأمر الذي دفع الخروج عن طاعبالإقلیم 

                                                             
1. Félix Jacquot, Expédition du Général Cavaignac dans le Sahara Algérien, en Mai 
1847, Librairie Editeur, Paris, pp119-120. 
2. Ibid, pp121-122. 
3. Ibidem. 

 . ومدرسة قرآنیة، وبھ  دمنزلا وبھ مسج 105إلى  100أحد قصور الجنوب الوھراني یضم : تیوت
لاف وأولاد رحمون ورحو، بالإضافة إلى حن، الأین القصوریم العدید من السكاضواحات النخیل وی

  :ینظر. حمیانالالشرفة و
Duc Dalmatie, le Sahara Algérien, Paris, 1845, p248. 
4. F. Jacquot, op.cit, p143. 
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 بیلسيبیلسيبالفرنسیین إلى إرسال بعثة جدیدة إلى منطقة القصور بقیادة الجنرال 
)PELISSIER ( م، الذي تحرك بسرعة إلى 1849قائد مقاطعة وھران في عام

غایة منطقة القصور الوھرانیة من أجل إخضاعھا، انطلق الجنرال بسریتھ 
، حیث مر بعسلة كافینیاككافینیاكجندي وقد تابع نفس مسار الجنرال  2300المتكونة من 

أفریل بلغوا تیوت أین وجدوا القصر خالیا من السكان خصوصا بعد أن  06وفي 
باستیلائھ على  م1847سنة  كافینیاككافینیاكا أحدث اء مبت في أرجائھ المجاعة جرد

نفس الشيء بالنسبة لمغرار التحتاني  مخازن وحرق البساتین وقطع النخیل،جمیع ال
  .1ومغرار الفوقاني

سیطرتھم على  ابقة، حاول الفرنسیون وبصعوبة فرضطیلة السنوات الس 
 ةدبتعیین قاكإجراءات أولیة منطقة الجنوب الغربي وإخضاعھا لسلطتھم، قامت 

جدد لجماعة القصور والقبائل الرحل والذین أصبحوا موظفین عند السلطة 
تم إلحاق قصور  1851جانفي  6الفرنسیة، وطبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 

، من الحمیان والعمور بالدائرة الرحل الجنوب الوھراني وكذلك القبائل البدو
م الذي 1852نشاء مركز جرفیل سنة ، وفي السنة الموالیة تم إ2لسبدوالعسكریة 

مح بمراقبة تحركات القبائل المحیطة بھ، وعین قائد جدید على ھذه القبائل سیس
  .الذي سیسھل التسییر الحسن للمصالح الفرنسیة بالمنطقة

اء بعض ـبت الضباط الفرنسیین ھو بقغیر أن المشكلة التي طرحت كثیرا وأتع
منھا  ،خصوصا الواقعة بالمنطقة الحدودیة ائل خارجة عن السلطة الفرنسیةـالقب

لطات الاحتلال في قبائل بني غیل ودوي منیع وأولاد جریر وبھذا الصدد فكرت س
یة إلى منطقة القصور بھدف إعادة تنظیمھا وإخضاعھا من جدید إرسال بعثات تفقد

بھذه البعثة والذي زار  1861 حیث تم تكلیف القائد الأعلى لدائرة سبدو سنة
سفیسیفة، وقام إثرھا ت، مغرار الفوقاني والتحتاني وخص عین الصفراء، تیوبالأ

                                                             
 . ة ستانت كري وتخرج منھا في بی، درس بالمدرسة الحر1794نوفمبر  6في  بفرنساولد : بیلیسي

، تعرض لھجوم لأول مرة في 1828، ثم ترقى إلى درجة نقیب في زمبدرجة ملا 1815مارس  18
  .Narcisse Faucon, op.cit, pp486-492:  ینظر. 1864جوان  09توفي في . 1842معسكر عام 

1. De la Martinière et Lacroix, op.cit, p414.  
2. Dictionnaire des Communes de l’Algérie, Ville, Village, Douars, Postes Militaires, etc., 
1903, Pierre Fontana, Alger, 1903, p12.   
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بالجھة الجنوبیة  1بتسویة عاجلة للمشاكل التي حدثت بین القصور والبدو الرحل
  .الغربیة

م ضد الوجود الفرنسي 1864وبعد انطلاق مقاومة أولاد سیدي الشیخ سنة 
لعسكریة من بعثاتھا نحو السلطات ابالمنطقة وسیاستھ التعسفیة ضد الأھالي، كثفت 

 كولونیوكولونیوة العقید م وبعث1866عام  دوكولومبدوكولومب غرار بعثة العقید الجنوب على
)COLONIEU(،  م وضعت الحمیان تحت قیادة سي سلیمان بن 1870وفي عام

الجنوب بالأوضاع  ةقدور والذي عین قائدا على البیض والحمیان من أجل تھدئ
أن الوضعیة السیاسیة بالقصور  بید ،2أولاد سیدي الشیخالغربي وإخماد مقاومة 

المعین من طرف الفرنسیین  مقتل قاید تیوت ا خصوصا بعد حادثةازدادت سوء
ر العلاقات بین الشرفة م وتوت1872فى ولد الحاج السھلي سنة وھو مصط

سكان الأصلیین للقصر إلى جانب أولاد رحو، لذلك أمرت الوھم  والأحلاف
 تریكورتتریكورت كارتريكارتري الاستعماریة الفرنسیة بتكلیف الجنرالالسلطات 

)G.CARTERET TRECOURT (وجھ نحو القصور رفقة تقائد شعبة تلمسان، بال
استقبلھ القائد و، 1875مارس  27سریة للحمایة حیث بلغ أسوار سفیسیفة في 

مركزه في السنة الموالیة خصوصا بعد مقتل أحد  ، الذي غادر3العیرجالعیرج ولدولد مامونمامون
فجمع الإجراءات والتدابیر التي وضعھا الجنرال  .القیاد المحترمین بالقصر

)CARTERET (أكلھا، حیث الجنوب الغربي كانت جد صارمة، وآتت  بقصور
اء تواجد ـأضحت كل القصور تدفع الضرائب بانتظام، لكن الملفت للانتباه أثن

یة حضالقرب من ور باـاني تجمھر كبیر لقبیلة العمـاتھ بمغرار الفوقالجنرال وقو
وعصیان ضد الإدارة  4تمردلتي قررت ھذه القبیلة الدخول في مغرار وا

وھو ما  استحسنھ المخزن المغربي، حیث وصلت بعض الخیالة إلى  الاستعماریة

                                                             
1. De la Martinière et Lacroix, op.cit, p416.  
2. F.Gourgeot, Situation Politique de l’Algérie, op.cit, pp29-30. 

 . فاة الملك الزیاني وم عقب 14لى تیوت في نھایة القرن ھم من عرب المعقل الذین ھاجروا إ: الأحلاف
م 16القرن من الأحلاف قصرھم بتیوت بدایة  نيوقد ب ،ى الثاني والذین كانوا من حلفائھي حمو موسبأ

 .م1505وبالتحدید سنة 
3. De la Martinière et Lacroix, op.cit, p417. 

عند حضور قائد مغرار إلى تیوت من أجل دفع الضریبة المفروضة على ھذا القصر أبلغ السلطات  . 4
  .الفرنسیة بأن العمور ھم أسیاد دون منازع لھذا القصر



المشروع الاستیطاني بإقلیم                                               الفصل الثـاني
  عین الصفراء

 

45 
 

الذي شاھد  للقصور یقودھا عامل وجدة مت بجولة تفقدیةاالمنطقة الحدودیة وق
، ھذا الإجراء الذي صدر من رنسيفالتدخل لعارضین لمعدد كبیر من الأھالي ال

ارعت في إرسال الجنرال ـاریة التي سـغربیة، أقلق الإدارة الاستعممومة الـالحك
 3، قائد شعبة تلمسان على رأس طابور متكون من )DE FLOGNY( فلونيفلوني ديدي

 فیفري 15شة في ـادروا العریـبحیث غشاة وسریتین من الخیالة، سرایا من الم
فیفري إلى عین الصفراء وتمكنوا بعدما دخول تیوت  22م ووصلوا في 1877

 28جھوا نحو عسلة التي دخلوھا في اتیف الأجنبي ثم بوا بھا حامیة من اللفونصّ 
  .1من نفس الشھر ثم بلغوا مغرار الفوقاني في الخامس من مارس

ا، غیر أن القبائل ـعھاطق التي أخضـلى المنرال الضرائب عوقد فرض الجن 
قصر مغرار  المحدد، الأمر الذي أجبره على قصف لم تلزم بدفعھا في الوقت

من طرف  تابالمدفعیة وتخریب جمیع منازلھم، وقد واجھ الجنرال دفاعا مستمی
  .2العمور

جل إخضاع إلى القصور الوھرانیة من أ ييننفلوفلو ديديبعد الحملة التي قام بھا الجنرال 
 حیثالمنطقة الجنوبیة وبث الاستقرار والأمن بھا، لم تكن في مستوى المطلوب، 

اریة، حیث ـاندلعت من جدید شرارة الثورة والعصیان في وجھ السلطات الاستعم
ویة مقاطعة وھران في تسوا على إدارة ھر مدى فشل جمع الضباط الذین تعاقبیظ

ستقلالیة قبائل المنطقة وعدم دى الأوضاع بالجنوب الغربي وكذلك یوضح ما
ث أقدمت السلطات الفرنسیة في بعث الملازم یرضوخھم للاحتلال الفرنسي، ح

للقیام بجولة حول القصور بالجنوب الغربي ) DE CASTRIES( دوكاستريدوكاستري
وقد خلصت ھذه الزیارة إلى غایة  من الخیالة، 35بصحبھ سریة حمایة  تكون من 

ة جمیع القصور وجمع المعلومات من زیارتمكن فیھا الملازم  1880نھایة جوان 
خاصة مسألة العمور مع  كایاتشع الیالثائرة، وقد قدمت لھ جم 3حول القبائل

  .القصور والشرفة

                                                             
  .حداث تغییر الملحة لإ رغبةطرف السلطات المغربیة إلى ال تعود الأسباب الحقیقیة لھذه الزیارة من

بلقاسم والذي بدأ البحث في إنشاء علاقة وطیدة مع القائد الأعلى لدائرة سبدو والذي للقائد أحمد بن 
  .م1876تمكن من الاتصال بھ عبر  رسالة بعث بھا سبتمبر 

1. De la Martinière, et Lacroix, op.cit, p422. 
2. Ibid, p423.  
3. Ibid, pp425-427. 
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حاكما عاما على الجزائر، بدأ في إجراء  قریفيقریفي یریرببألألھذا وبعد تعیین  
تعدیلات سیاسیة ھامة في جمیع النواحي، بحیث كلف قائد مقاطعة وھران بأوامر 

 لالةلالةمعالجة قضیة الحدود والالتزام حرفیا بمعاھدة  إلزامیة وأكثر صرامة في
طقة یة القبائل التي تثیر بعض الفتن داخل منم من أجل الفصل في قض1845 مغنیةمغنیة
بإقامة مركز ) ALBERT GREVY( ریفيریفيقق ألبیرألبیراط الفرنسي، وقد أمر النش

عسكري جدید بالمنطقة الحدودیة ما بین ثنیة الساسي الواقعة قبالة قصر یش وھو 
  .1ة القصر الأول التابع للجزائرآخر قصر تابع للمغرب وعین سفیسیف

تقرر إنشاء المركز العسكري بالجنوب الغربي بعین بن خلیل، الذي تم احتلالھا في 
من )  MAISON DU COMMANDEMENT( بھا دار القیادة أوأنش 1854عام 

مراقبة لتسھیل علیھ ) CAUZA MONTAUBAN( منتوبانمنتوبان كوزاكوزا قبل الجنرال
م، 1878ئرة والتابعة إداریا لدائرة سبدو، في سنة تحركات قبائل الحمیان الثا

ات ـعترضتھا جملة من الصعوبمركز آخر بالمشریة، لكن ااء ـظھرت فكرة إنش
ج الجیدة نتائالأن  دوبة التزود بالمؤن من العریشة، بیـعاه، وصـا قلة المیـمن بینھ

أھمیة بالجنوب الغربي، أظھرت ) DE CASTRES( ريريدوكاستدوكاستالتي حققتھا زیارة 
حاكم تبناھا اللجنوب الوھراني وھي الفكرة التي وضرورة احتلال نقطة دائمة با

تولیھ المنصب بھدف فرض السیطرة، وتثبت الاحتلال،  منذ قریفيقریفي ألبیرألبیرالعام 
  .2بالتخلي عن الفكرة أجبرتھ 1878وللأسف نفس الأسباب التي طرحت في سنة 

تفاف العدید من القبائل وال 1881 سنة امةامةــبوعمبوعمق ثورة الشیخ إن انطلا 
تم على السلطات الفرنسیة إعادة احتلال مركز عین بن خلیل وإنشاء حولھ، ح

یرة أكثر ـام بھذه الأخـبعدھا تقرر رفع الاھتم -المشریة–مركز بالقرب منھ 
ا بسھولة عن طریق خط السكة الحدیدیة ـھوربطت عبر طریق الخیثر ویتم تموین

  .3ى غایة الخیثر ثم إلى المشریةالتي ستمدد من سعیدة إل
امیة العسكریة، وصلت القوة المكلفة ـبني المركز الاستیطاني بمشریة قرب الح

وروبیا ما أ 67، وأصبح یضم 4م08/08/1881 في ركز إلى المشریةـاء المـنشإب

                                                             
1. Ibid, pp428-430. 
2. C. Meissner, op.cit, p30. 
3. Alfred G.Martin, l’Action Française dans le Sahara, R.A.A Jourdan, Alger, 1893, 
p344.  
4. C. Meissner, op.cit, p31. 



المشروع الاستیطاني بإقلیم                                               الفصل الثـاني
  عین الصفراء

 

47 
 

ا ـا محسوسـاء الذي یلیھ سجل انخفاضـكن في الإحصول )1906/1911( بین سنتي
  .والوسائل إلى مركز عین الصفراء الآلاتبسبب تحویل مخزن 

ثم ع المقاومة بالمنطقة، م عقب اندلا1881مركز عین الصفراء مع نھایة  أنشئ
م، قصد الحراسة والسیطرة 1882 مارس 20تحولت إلى دائرة عسكریة بقرار 

على منطقة القصور بشكل مباشر یضمن الاستقرار، خاصة موقعھا القریب من 
إمداد بالمؤن  لتي كثیرا ما اتخذھا الثوار مصدرا -مدینة فیقیق- الحدود المغربیة

ومن الملفت للانتباه أنھ قبل  لمادي والعسكري،ة للدعم ایفود وقاعدة خلـوالجن
تیوت أم سفیسیفة ب ماإان الأنسب، ـیر حول المكـاختیار ھذا المركز وقع تردد كب

منطقة القصور قصد  إلى) DE BANNIERE( دوبنیاردوبنیارلذلك أرسل الملازم الأول 
 دیلباكدیلباكالذي وقع اختیاره على قصر تیوت، غیر أن الجنرال  لائـمم إیجاد مكان

)DELEBACQUE( ھو الذي قرر إنشاء المركز بالعین الصفراء، ویتضح أن ،
ستراتیجي فة، وإنما ضرورة فرضھا الموقع الإولید الصدیكن اختیار ھذا الموقع لم 

الك بالجنوب الغربي، ونقطة عبور من الشمال ـسامل المـللمدینة، فھي تغطي ك
اع والموقع المحصن، حیث تحیط بھا المرتفعات ـنحو الجنوب بالإضافة إلى الارتف

حتاج إلى تكالیف من أجل ت الجبلیة من كل مكان، وھي عبارة عن حصن طبیعي لا
  .1تحصینھا

إلى أربعة أصبح مركز عین الصفراء بعد إنشائھ من طرف الإدارة الاستعماریة 
  :أجزاء

یشرف على الضفة الیمنى لواد البریج، یتكون سكانھ من : الحي الأوروبي -1
من جنسیات  2بیاوأور 64إیطالیا و 54سبانیا، وإ 991فرنسیا و 658حوالي 

 .الیھود والأھالي عددا آخر منمختلفة، و
 التي أقیمت على الضفة الیسرى لواد البریج، وقد أحیطت: ریةالحامیة العسك -2
دیسمبر  14جدار حجري حامي من فیضان الوادي، والذي بدأ العمل بتشیید یوم ب

                                                             
 . ةبیوتخرج من المدرسة الحر 1824ارس م 28للجیش، ولد بدوي في  19قائد الفیلق : دیلباك 
في القضاء على الأمیر عبد القادر، صحب الجنرال  وبرتبة ملازم، عمل إلى جانب بیج" نت كرياس"

 ,Narcisse Faucon: ینظر .م أصبح قائد لمقاطعة وھران1882على القصور في  حملتھ أثناء كافینیاك
op.cit, pp200-202.  

1. De la Martiniére, et Lacroix, op.cit, p107. 
2. G.G.A. Exposé de la Situation Général des Territoire du Sud de l’Algérie, Présenté 
par M.CH.Lutud, Année 1911, Alger, 1912, pp170-172. 
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جانب الأھالي من العمور إلى ه جنود من الجیش الفرنسي م وساھم في بناء1881
   .والحمیان والقصور

كثبان الالصافیة، موقعھ ما بین سفوح عین وھو الذي كان یحمل اسم : القصر -3
ینتمون إلى أولاد سیدي بوتخیل الذین تمكنوا من شراء الذین ساكنیھ الرملیة یأوي 

ي على أولاد عامر، وأسسوا زاویة وقبة تأوي ضریح جده سیدي أبو ھذه الأراض
 .رباوات، قرب محلة أولاد سیدي الشیخالدخیل المتوقي بأ

الحي الأوروبي،  بني على التماس مع): VILLAGE NEGRE( حي السود -4
دیكالت والسودان، لى الزنوج القادمین من قورارة، تیبالإضافة إ یضم قبائل عربیة

عین الصفراء، وعرف الحي بالاسم المحلي فضلوا الاستقرار والعمل بالذین 
م، بعد حركة 19، وشھد الحي توسعا في مطلع الثلاثینیات للقرن 1"القرابة"

في اموا كنیسة لافیجري ـمصادرة الأراضي الشاسعة من قبل الآباء البیض الذین أق
 .مداخل الحي الجنوبیة

م بفعل الفیضانات ت 1904أكتوبر  21بعد الدمار الذي لحق بالبلدة الأوروبیة في 
ھا من جدید بفضل دعم الحكومة العامة لیصبح امتدادھا ما بین الوادي ییدإعادة تش
 .2صغیرا یضم بعض المنازل مع أزقة وشوارع واسعة القطار مشكلا حیاومحطة 

التابعة لھم والموضوعة  ین الصفراء بعض المناطق الأھلیةعكما یضم مركز 
 .وت، عسلة، مغرار التحتاني والفوقاني، وسفیسیفةتی: ا منھایتنظیم تحت إدارتھ

قة الجنوب الوھراني بالخصوص ونظرا للتطورات الخطیرة التي شھدتھا منط
ائل ـحیث اشتدت ھجمات ثوار الشیخ بوعمامة ضد القب عین الصفراء قطاع

رئیس  حمزةحمزة بنبن مانمانییسلسلا بعد انضمام سي ـوصـاندة لقوات الاحتلال، خصـسمال
 300الغرابة إلى صفوف الشیخ بوعمامة على رأس  وزعیم أولاد سیدي الشیخ

بالأخص منطقة إقامة وب عین الصفراء نھ إلى جنوب غرفارس، واتجھ رفقة فرسا
نوفمبر إلى جبل عمران لمعاقبة القبائل  16، ثم غادر المنقب یوم )حمیان( البكاكرة

المنضویة تحت الاستعمار الفرنسي، فاضطرت القوات الفرنسیة بوضع حد لقوات 

                                                             
1. C.Meyson, op.cit, p31. 

 .  عین الصفراء، والذي خلف العدید من الخسائر خاصة الحي الأوروبي وفي إثر الفیضان الذي ضرب
حیث  ،لا بعد خروجھما من المنزلاالساعة الثانیة زوھذه الأثناء توفیت إیزابیل إبیرھارد وزوجھا على 

 .عین الصفراءادي ودفنت بمقبرة سیدي بوجمعة بجرفتھما میاه الو
2. C. Meissner, op.cit, p. 
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سي سلیمان والانتقام منھ، كما ركزت السلطات الفرنسیة قوتھا وعززت تواجدھا 
مشریة، البیض،  ،في كل من عین الصفراء وعین بن خلیل والعریشة ورأس الماء

لضایة، وخیثر، وفرندة وتیارت لوضع شبھ حاجز على التل الوھراني وسبدو، وا
  .1من أجل حمایتھ

از العدید من ـنجي، بإـالفرنسم اھتمت سلطات الاحتلال 1884فمنذ مطلع عام 
اعدات مالیة من مجلس النواب الفرنسي من ـالمشاریع بعد أن تحصلت على مس

بنفوذھا في نھایة  ھذا بعد إلحاق منطقة المیزاب 2أجل فرض سیطرتھا بالمنطقة
وعلمت على شق الطرق  إیصال الخط الحدیدي بعین الصفراءم، و1882سنة 

  .بعضھا البعضلجنوبیة الغربیة بوإقامة الجسور وربط المناطق ا
 اكزالمروت الإدارة العسكریة بإقلیم عین الصفراء على زرع الحصون لمكما ع

مناطق بعد أن اتضح لھا النقص الفادح في الحامیات ما بین العسكریة في مختلف ال
، إقامة 1885في شھر مارس  دیلباكدیلباك البیض والأغواط وغردایة، فقرر الجنرال

الات بین عین الصفراء ـین الاتصـمركز محصن بجنین بورزق من أجل تأم
 م احتلالھ بصفة رسمیة في جویلیةوحراسة الواحات المغربیة، ولذلك توفیقیق، 

ربطھ بعین ق ربطھ بخط حدیدي یـا الحصن عن طریا قرر تعزیز ھذـ، كم18853
وكل ذلك من أجل مراقبة تحركات 4م1887 الصفراء الذي انتھت الأشغال بھ عام

فمنذ  .نیع وأولاد جریر وعشائر بني مقیلامة والقبائل الداعمة لھ مثل دوي ممبوع
لاحت في الأفق فكرة جدیدة، وھي احتلال الصحراء بالطرق الھادئة،  1889سنة 

المراكز إنشاء وولا یتأتى ذالك إلا عن طریق إقامة المؤسسات الاقتصادیة 
وبدأت تكثف من  یكالت حتى تخضعھا لنفوذھاتوات وتیدمن التجاریة في كل 

 ھاإمكانیاتالبعثات الاستكشافیة نحو ھذه المناطق القاحلة للتعرف أكثر على 
لإتمام ) FLAMAND(فلاموند فلاموند یة وقد أرسل بھذا الصدد الأستاذ الطبیعیة والبشر

  .5ھ حول الجنوب الكبیرأبحاث

                                                             
  .300سابق، صالمرجع ال، ةحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریإبراھیم میاسي، الا . 1
  .105ص ،سابقالمرجع الإبراھیم میاسي، توسع الاستعمار في الجنوب الغربي، .  2

3. C. Meissner, op.cit, p29. 
4. Ibid, pp30-31. 

  .80-77ص.موساوي الطاھر، المرجع السابق، ص. 5
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وفي نفس الوقت لم تتخلى الإدارة العسكریة عن أسلوبھا العنیف والقھري في 
حتلال توات لامركزا عسكریا دائما بالمنیعة تحسبا  1891 التوسع فأنشأت سنة

بأنھا ملجأ للثوار بأنھا ملجأ للثوار " )JULE GAMBON(  ونونجول كامبجول كامبصفھا الحاكم العام التي و
، 1"ولبوعمامة الذي التجأ إلیھا بحثا عن الدعم والمساعدة وتألیب القوات ضدھاولبوعمامة الذي التجأ إلیھا بحثا عن الدعم والمساعدة وتألیب القوات ضدھا

ھا لبایلك المخزن غیر أنھا فشلت ات المغربیة ضمـا حاولت السلطـیرا موالتي كث
تكون السباقة، وقامت بتحذیرات العدید من المرات، الأمر الذي دفع بفرنسا أن في 

المنطقة  مستمرة لسلطات فاس بأنھا لن تسمح بأي عمل من شأنھ أن یجعل ھذه
وزیر ) RIBOT(  ووریبریب وفي ھذا الصدد صرح السید تحت سلطة العرش المخزني،

م تعد قضیة مغربیة أكثر م تعد قضیة مغربیة أكثر إن توات لإن توات ل" 1891أكتوبر  26الشؤون الخارجیة یوم 
دة، تبرھن أن السید فلاموند قد حسم ھذه دة، تبرھن أن السید فلاموند قد حسم ھذه ــوادث الجدیوادث الجدیــا شأن أوروبي والحا شأن أوروبي والحــمنھمنھ

  .2"بة أرضا فرنسیةبة أرضا فرنسیةققالغوردیة وسوف یجعل ھذه الأرض المرتالغوردیة وسوف یجعل ھذه الأرض المرت  ةةالعقدالعقد
في تشدید الرقابة على القبائل  1893عام  شرعت الإدارة الاستعماریة منذ

ة والمراكز العسكریة في ون المنیعـلتخوم من خلال تشیید الحصالصحراویة وا
ابة عن ـاسي الشیـفي ح) FORT MIRIBEL( میربال ، منھا حصنقلب الصحراء

دمیت، اـالح عبر تـبین عین ص طـالراب طریقالكم جنوب المنیعة على 135عد ب
كم 165في حاسي العمار عن بعد ) FORT MAC-MAHON( نناھواھوــمكممكموحض 

جنوب غرب المنیعة في وادي مقیدن على طریق قورارة، كما تم احتلال الأبیض 
وفي سنة  م1895راء في حدود سنة ـالشیخ وجنین بورزق بإقلیم عین الصفیدي ـس

  .3قل مركز دائرة أقصى الجنوب من غردایة إلى المنیعةم ن1897
ھا السلطات الفرنسیة لتسدید تبالرغم من جمیع الإجراءات الاحترازیة التي اتخذ

غربیة والتي ماخمة للحدود الكات القبائل الصحراویة وخاصة المتالرقابة على تحر
تعیین الحاكم العام الجدید السید وبعد  ،4كثیرا ما أتعبت وزعزعت الكیان الفرنسي

اھتماما كبیرا بتوسیع دائرة النفوذ الفرنسي  أبدى )LAFARIERE( لافاریارلافاریار

                                                             
1. Jules Cambon, le Gouvernement Général de l’Algérie (1891/1897), Librairie Jourdan, 
Alger, 1819, p413. 
2. Maurice Maunoury, le Transsaharien et la Pénétration Française en Afrique, Paris, 
1901, p41.  
3. Jules Cambon, op.cit, p414. 
4. L.Voinot, le Retour Incessant des Difficultés des Frontière avec le Maroc (1893/1896) 
Extrait du B.S.G.A. d’Oran, Tome 52, Oran, 1930, pp4-12. 
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ل لإتمام ھذا قیل العرابالجنوب الغربي وخاصة منطقة توات، وعمل على إزالة ك
السكة الحدید الرابط عین الصفراء بجنین المشروع، وخاصة مشروع تمدید 

ثم إلى إیقلي، ) الزوبیة(تفكیر بمشروع خط یربط ھذا الأخیر بدوفربي الو 1بورزق
ق تمكنت القطار أخیرا أن یقطع الأطلس وبفضل خط جنین بورز وبعدھا إلى توات

  .نحو واحات الجنوب الغربي الصحراوي ومستعد أن یتجھ
لى عین إ فلاموندفلاموندرأسھا لمیة التي تبفضل البعثة العم احتلال واحات توات وقد ت

لرحلة صالح وأشرفت علیھا وزارة المعارف العمومیة والمستعمرات على ھذه ا
وانطلقت البعثة من  ،لافاریارلافاریارثر طلب الوالي العام ودعمتھا الحكومة بمیزانیة إ

م متجھة نحو عین صالح وقد تعرضت البعثة لھجوم 1899نوفمبر  28ورقلة یوم 
والتي انتھت بمقتل المھدي  باجوداباجودامستمر من طرف السكان بقیادة الحاج المھدي 

اصة بعد الدعم الذي تلقاه من ـخوضع على ال) PEIN( بانبانوسیطرة النقیب  باجوداباجودا
  .2جرمانجرمانالنقیب 

وادي الساورة وتنصیب الحامیات م، بإخضاع منطقة 1901 ھذا وتمیزت سنة
 20العسكریة فقد نصبت قبل ھذا التاریخ مركز الشؤون الأھلیة بجنان الدار في 

 بییھبییھثم نصبت حامیة تاوریت وتاغیت تحت القیادة العلیا للعقید  ،3م1900دیسمبر 
)BILLET(ونقل مركز مكتب 1901مارس  01ني عباس یوم لال بـ، وتم احت ،

 إیقلي إلى بني عباس، وقد أشرف على ھذا الاحتلال الجنرال الشؤون الأھلیة من
الذي استقر ببني عباس  قائد الناحیة العسكریة لوھران، )RISBOURG( غغریسبورریسبور

حتى تتلاحم ) SERVIERE( سارفیارسارفیارلملاقاة الجنرال  BILLET وأرسل العقید
  .19014 أفریل 13القوتان وقد حدث ذلك في قصابي یوم 

قائد ناحیة الجزائر  سارفیارسارفیاربعد إخضاع مناطق الجنوب الغربي، قام الجنرال 
بجولة تفقدیة للمناطق المحتلة حدیثا للاطلاع علیھا بنفسھ، ثم تنظیمھما وتنصیب 

  .ر والملحقاتئالحامیات العسكریة والدوا

                                                             
  .311سابق، صالمرجع الإبراھیم میاسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء،  . 1

  .109- 108ص.إبراھیم میاسي، توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي، مرجع سابق، ص.  2
3. Hubert Lyautey, Ver le Maroc, Lettres du Sud Oranais (1903/1906) Librairie Armand 
Colin, Paris, 1937, p47. 
4. Ch.Mourey, Louis Brunel, l’Année Coloniale, 3ème Année (1901), Paris, 1902, pp09-13. 
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 راكز السیدـى رأس ھذه المـات الفرنسیة علـات عینت السلطـعقب ھذه التنظیم
بحكم خبرتھ  1أعلى للواحات الصحراویة ا، قائد)LA PERRINE( یرینیرینلابلاب

م الفرق الصحراویة للقیام بعملیات التوسع وفقا لتضاریس ینظبتكما قام  المیدانیة،
  .المنطقة وأنشأ الأقالیم الجنوبیة

الخاص بتنظیم وإنشاء  1902دیسمبر  24بموجب قانون : التنظیم الإقلیمي -
دیسمبر  31من  والذي سوف ینفصل عن الشمال ابتداء الأقالیم الصحراویة

، فحسب النصوص والموارد 2ویكون حرا في تنفیذ وانجاز مشاریعھ 1902
الأقالیم، فإن المحددة لصلاحیات واختصاصات الحاكم العام للجزائر بھذه 

إقلیم  الصفراء، إقلیم الواحاتعین إقلیم ( ربع أقالیم وھيالصحراء قسمت إلى أ
نظام الأقالیم القیادیة حیث یوجد كل إقلیم وتخضع جمیعھا إلى ) غردایة، تقرت

إداریا  هدورب یخضع تحت إدارة القائد العسكري وضباط الشؤون الأھلیة والذي
ة، ومما یمیز شاللم 19إلى الحاكم العام للجزائر وعسكریا للجنرال قائد الفیلق 

ة في ینود إدارة عسكریة ومدـبوج حیث أوحتھذه الإدارة الجدیدة إزدواجیتھا، 
لأن الإدارتین تتبعا ضباط الشؤون  لى العسـكریةانت أقرب إـنفس الوقت، وان ك

 ا فرنسا في الأقالیم الجنوبیة منذوتعتبر ھذه السیاسیة التي اتبعتھ ،3الأھلیة
ر والطغیان بجمیع بطء مستعلمة في ذلك الإرھاب والفقإحداثھا ممیتة لھا ب

بداخلھا إلى  نوصوره، فأصبحت الصحراء ثكنة كبیرة یخضع كل مأشكالھ 
  .4قوانین عسكریة صارمة

لتابعة إداریا لمقاطعة فإقلیم عین الصفراء عوض الشعبة العسكریة لنفس المركز وا
تحت  ، والتي وضعت18945دیسمبر  09أنشأت بموجب قرار  وھران، التي

ئرة عین الصفراء، ملحقة جنان ة جرفیل ودادائر تصرفھا كل من دائرة المشریة
على مناطق الجنوب والساورة، غیر أنھ بعد إتمام السیطرة  الدار، ملحقة زوزفانة

                                                             
  .115ص ،سابقالمرجع الإبراھیم میاسي، توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي،  .1

2. G.G.A, Exposé de la Situation Générale des Territoire du Sud de l’Algérie, Année 
1903-1929, p01. 

، رسالة لنیل شھادة )1952/1962( محمد بن دارة، السیاسة الفرنسیة في الصحراء ما بین . 3
  .05ص ،)1998/1999( الماجستیر في التاریخ تخصص تاریخ الثورة، معھد التاریخ، الجزائر

ف الوطني الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحجمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ . 4
  .151ص، 1994للمجاھد، الجزائر، 

5. C. Meissner, op.cit, p. 
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 12 بقرارالأقصى عوض الإقلیم العسكري الشعبة العسكریة لعین الصفراء 
 هالحامیة والذي یخضع بدورقائد وضعت تحت قیادة الجنرال  ،م1905دیسمبر 

، فمن الناحیة 1ة عسكریااـللمش 19 للجنرال قائد الفلیقوا ـام إداریـللحاكم الع
 ،)جرفیل( البیض ،القیادیة قسم الإقلیم إلى ثلاث دوائر عسكریة وھي مشریة

  .قورارة -وملحقي بني ونیف وبني عباس، وتوات) كولومب(بشار
مكان القول أن التنظیم الإقلیمي الذي مس مناطق الجنوب الجزائري، الإبو        

الیم ـاء ھذه الأقـذلك لم تطبق قوانین إنشمخاوف المستوطنین بشكل كبیر ل ثارقد أ
در في ـم، بقرار آخر ص1902ر دیسمب 24ن لا بعد التعدیل الذي طرأ على قانوإ

ا ـاء مستجیبـات وجـم الذي شمل عدة تحفظ1905دیسمبر  12ر في أوت، وآخ 15
  :حفیظة العمرین نذكر منھاملة المخاوف التي أثارت جلمطالب المستوطنین ومن 

 ح صلاحیات الخوف من ھذا التنظیم الجدید فمن المناطق الجنوبیة الذي سیمن
 .كبرى للضباط الفرنسیین

 الخوف من محاصرة حركة الاستیطان الأوروبي وغلق أبواب الجنوب أمامھا. 
  الخوف من تحمل خزینة مستعمرة الجزائر نفقات القوات المتمركزة في

 .2الجنوب
  :جاء ھذا القانون من أجل وقد
 التقلیل من نفقات الاحتلال العسكري بالجنوب. 
 الموازنة بین نفقات المدنیة والإمكانیات والمحلیة. 
 3اعتماد أسالیب حكیمة في إدارة ھذه المناطق والدفاع عنھا. 

 كثیرا ما كانت تعترف بھذهلقد بقي العمل بھذا النظام في أراضي الجنوب التي 
ا جزء لا یتجزأ من الجزائر، وھذا ما یؤكد وحدة ـرنسیة على أنھالسلطات الف

الأرض الجزائریة فالضرائب والرسوم التي كانت تجبى في أراضي الجنوب 
  .4الضرائب المفروضة في جزء آخر من الجزائرشأن شأنھا 

                                                             
1. G.G.A. Exposé de la Situation du Territoires du Sud, op.cit, p80. 

فصل الصحراء في السیاسة الفرنسیة، سلسلة الملتقیات المركز الوطني للدراسات والبحث في  . 2
  .143، ص1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

3. G.G.A. Exposé de la Situation du Territoires du Sud (1903/1929), op.cit, p1-5. 
، رسالة لنیل شھادة )1956/1962( الجزائریة، المشاریع الفرنسیة في الصحراء لصدیقي بلا . 4

  .06، ص)2009/2010( معھد التاریخ وھران ،تاریخالالماجستیر في 
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الحرب العالمیة الثانیة، حیث وفي إطار  ستمر العمل بھذا القانون حتى غداةوقد ا
 سبتمبر 20الي صدر دستور الجزائر في ـالح الأھـلص الإصلاحات السیاسیة،

لخمسین على إزالة الحكم ادتھ اـوالقانون الأساسي الذي ینص في م 1947
وب، وتعتبر ھذه الأراضي ولایات تتحدد بقانون بعد ـي الجنـن أراضالعسكري ع

ي ـط التي بمقتضاھا تتشكل ھذه الأراضورعیة الجزائریة بالشطلاع رأي الجماست
ات الموجودة أو التي ـات مندمجة في الولایـا ولایات متمیزة أو ولایـأو بعضھ

وتدمج میزانیة أراضي  1903سبتمبر  3ادر في ـوم الصـستنشأ، ویلغي المرس
  .1م1948الجنوب في میزانیة الجزائر بدایة من أول جانفي 

  :الإداريالتنظیم  -
شھدت منطقة الجنوب تنظیما إداریا والذي كثیرا ما ارتبط بالتطورات التي 

روع المملكة العربیة الذي أفرح ـحلم ومش ارـال، فبعد اندثـكانت تحدث في الشم
إلى إصدار  وبیھیكوبیھیك راندونراندون، فعكفت لجنة ین الأوروبیین في الجزائرـالمستوطن

  :التالیةود الذي تضمن البن 1871 مارس 29 مرسوم
 .تقسیم الجزائر إلى إقلیمین شمالي مدني وجنوبي عسكري  -1
یحكم الإقلیمین حاكم عام مدني واسع السلطات یخضع بدوره إلى وزیر   -2

 .الداخلیة
 .2نشاء مجالس بلدیة وعمالیة وفق ما یجري في فرنسایتم إ  -3

ق التجنس یمنح ح 1870أكتوبر  24وبعد ھذا المرسوم صدر مرسوم آخر في 
ألف نسمة وقد  38 للیھود ، بھدف تكثیر العنصر الأوروبي والذي قدر عددھم بـ

  .3دا كبیرا لتحقیق ھذا المشروعي جھالیھودو و ییكریمكریمل بذ
الوخیمة التي سیتجرع مرارتھا  ضع والعواقبمنذ ذلك شعر الأھالي بخطورة الو

عام  ت فيستعماریة مرحلة الثورات التي نشبزل، حیث استغلت الإدارة الاالع

                                                             
  .40سیاسة الاستعماریة الفرنسیة، سلسلة الملتقیات، صالفصل الصحراء في  . 1
 ،م1954- 1830یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة للكتاب،  . 2

  .27، ص2007یة، الجزائر، جامعدیوان المطبوعات ال
نفسھ، ، المرجع یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة للكتاب .3

  .28ص
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وغیرھم لتقوم بمصادرة أراضي صبایحیة صبایحیة للالمقراني والحداد واالمقراني والحداد وابزعامة  1871
  .1القبائل الثائرة وتفرض علیھم غرامات مالیة باھظة وأحكام قضائیة جائزة

إلى الحكم ما بین ) ALBERT GREVY(یفي یفي قرقر  ررییألبألبوبعد وصول 
من  وھو أول حاكم مدني صرف، عمل على إلغاء القسم الأكبر) 1879/1881(

الإدارة العسكریة، وأخضع منطقة الشمال إلى سلطة المحافظین ورؤساء البلدیات 
سوى نصف ملیون نسمة، حیث بلغ  ولم یبق في ید سلطة العسكریین الأوروبیین،

 209ثم انتقلت إلى  بلدیة 196ات إلى ـالصلاحی املةـات الكـعدد البلدی 1881سنة 
ن لا یستفیدون ـراء الذیـالي الفقـا الأھـنھوالتي یمو 1900عام  261ثم  1884عام 

ه البلدیات ه البلدیات ھذھذ) "JULES FERRY(جول فیري جول فیري وھذا باعتراف  2من خدماتھا
  .3"استغلال مكشوف لابن البلد الأصلياستغلال مكشوف لابن البلد الأصلي

عاما على  عینھ حاكماأن تم ت بعد) JULES CAMBON(  ونونببجول كامجول كاموقد حاول 
التقریر الذي أعدتھ تدلة لصالح الأھالي، خصوصا بعد عالجزائر تطبیق سیاسة م

طال شتى الأسالیب وتمكنوا من إببلكن المستوطنین قاوموه  "جول فیري"لجنة 
قانون إلغاء  ولم یحقق سوى إصدار جمیع مشاریعھ الإصلاحیة بالجزائر،

م ونص ھذا 1896دیسمبر  31سلطة الحاكم العام وذلك في الملاحقات وتعزیز 
والي العام على جمیع الإدارات في القانون أو المرسومة على إعادة سلطة ال

  .4الخزینة العامة، والجمارك والقضاء الفرنسي االجزائر ما عد
م، الذي نص على إنشاء الأقالیم الجنوبیة 1902دیسمبر  24قرار قانون إذا وبعد ھ

عن التل خصوصا بعد توسع الإقلیم المدني في الصحراء في الجزائر وفصل 
ق جمیع القوانین والتشریعات التي الاستعماریة على تطبیلت الإدارة مالشمال، فع

م، والذي تدعم 1870 ل الحكم العسكري قبل سنةظي الشمال في ف لا بھاموكان مع
تلك  ،ثقة تلتئم تحت نفوذ استثنائي واحدوب نوھو حكم عبارة ع 1902 في سنة

 1900 المناطق التي عزلت عن الجزائر قھرا وھي المناطق التي كانت إلى غایة
  .ضمن المجال الجزائري الشاسع

                                                             
، 1989اح مسعود، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ی، ترجمة ج1871لطاھر أوصیف، ثورة ا.  1

  .105- 104ص
2. Jules Cambon, G.G.A, op.cit, pp132-133. 
3. Ibid, p228.  

  .31سابق، صالمرجع الیحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري، .  4
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وأصبحت الأقالیم الجنوبیة تحت حكم شبیھ بما وجد في الأراضي العسكریة 
صار العسكریون المكلفون بالشؤون الأھلیة یحلون محل  حیث 1م1870قبل سنة 

كاتب العربیة، وظل ضباط الشؤون الأھلیة یلعبون دورا بارزا في توسیع حركة مال
ع القوانین والتشریعات العقاریة التي كان معمولا یالرسمي بتطبیق جمالاستیطان 

، ولم 2راء الواسعةـبھا في الشمال بھدف غزو الرمال واستغلال خیرات الصح
ولة بھا في الشمال، ـات المعمـم الجنوب أي إصلاح من الإصلاحـالیـیطرأ على أق

  .عمل بھا في الشمالوبقیت إدارة الشؤون الأھلیة تطبق القوانین التي تم ال
فمن الناحیة الإداریة قسم الإقلیم العسكري لعین الصفراء إلى ثلاث بلدیات مختلطة 

 3ةوبلدتین أھلیتین یدیرھا ضباط الشؤون الأھلیة باعتبارھا مناطق عسكریة صرف
وتحول الكثیر منھا إلى بلدیات مختلطة بعد استقرار بعض العناصر الأوروبیة 

  .4في الأقالیم الجنوبیة 1900بلدیة عام  12فیھا، وبلغ عددھا 
رھا بواسطة ییتسیتم ، والتي )COMMUNE MIXTE( أما البلدیات المختلطة

ون تب الشؤمجلس بلدي یتكون من القائد السامي للدائرة والملحقة العسكریة، ومك
نسي، وعلیھ یتكون كما یعین نائب خاص فر الأھلیة، وضباط المكتب العربي

سي مولاي بن ( غا العمور والقصورآ، و)البیض( غا جرفیلآالمجلس من باش 
، 5وعین الصفراء والذین ینتمون بدورھم إلى اللجنة الموجودة في البیض) میلود

، فقد استحدث منصب عین الصفراء ھدھا إقلیمیشثر التنظیمات المستمرة التي سوإ
 .19046 جوان 07نائب خاص ببوقطب بقرار ل

  :وبالتالي فبلدیات إقلیم عین الصفراء تشكلت كالتالي
جویلیة  4ة قرار طأت البلدیة المختلـأنش: المختلطة بلدیة عین الصفراء  - أ

یر ـشریة، غع مفرفراء، وـرع عین الصـمن فف ـتتألانت في البدایة ـم، وك1885
الذي بموجبھ ألحقت بلدیة عین  1904 جانفي 19في  خدور قرار مؤرـأنھ بعد ص

                                                             
  .397سابق، صالمرجع الالجزائر بین الماضي والحاضر،  ،أندري برینان وآخرون.  1
  .398ھ، صنفس، المرجع الجزائر بین الماضي والحاضر  ،أندري برینان وآخرون.  2

3. C. Meissner, op.cit, p75. 
  .29سابق، صالمرجع الیحي بوعزیز، .  4

5. C. Meissner, op.cit, p75.  
6. Ibidem. 
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الصفراء بالبلدیة المختلطة لمشریة، لیتم بعدھا فصل بلدیة عین الصفراء نھائیا عن 
 :محلقة بني ونیف، وأصبحت تتكون من فرعین ضم بعد 1بلدیة مشریة

 بالمنطقة فرع ومركز عین الصفراء الذي یضم قبائل العمور والقصور. 
  لنفس الحاملة لبني ونیف بالإضافة إلى الملحقة الاستیطاني مركز الفرع أو

 .الاسم
وفق ھذا التقسیم أصبحت بلدیة عین الصفراء تتربع على مساحة قدرھا حوالي 

  .2ھكتار ذات حدود إداریة صرفة 2,500,000
 كوزاكوزا"منذ احتلال عین بن خلیل من طرف الجنرال : بلدیة المشریة  - ب

وإنشاء مركز بھا من أجل حمایة ) G.COUSIN MONTAUBAN" (مونتوبانمونتوبان
تحركات قبائل الحمیان المعارضة للتوسع الفرنسي بالجنوب الغربي الوھراني، 

م لكن العراقیل التي 1878بمشریة سنة   قرب وبالتحدیدأفكرة إنشاء مركز  تظھر
م احتلال ت امة،ـاعترضت المشروع كانت أقوى، بانطلاق مقاومة الشیخ بوعم

إلى ملحقة  1885سنة في الذي تحول و، 1881اء مركز في خریف ـمشریة وإنش
ستقلت مشریة وأصبحت تشكل دائرة ، وسرعان ما ا3عین الصفراءتابعة لدائرة 

كریة سنة ـراء إلى شعبة عسـا بعد تحویل دائرة عین الصفـتقلة خصوصسم
مشریة بعد أن أصبحت ملحقة والتي ألحقت ھذه الأخیرة بدائرة ال ،4م1894

لعین الصفراء  الإقلیم العسكري سر أنھ بعد التنظیم الجدید الذي مغی ،عسكریة
  :5، تضم مركزین1904حولت مشریة إلى بلدیة مختلطة سنة 

 .مركز عین الصفراء وقبائل العمور -
 .مركز المشریة وقبائل الحمیان -

  .جرفیل الحاملة لاسمأما بلدیة البیض فھي تتماشى مع الدائرة العسكریة 
وي ھذه ـ، وتحت1904انفي ـج 19أنشأت بموجب قرار : بلدیة بشار الأھلیة  - ت

فارسا من  150خیمة و 300البلدیة كل من ملحقة بني عباس التي تضم حوالي 
، وقصور وادي 6بشاربضوا السریة الصحراویة الملغاة والمخزن الذین ع

                                                             
1. L.Meyson, op.cit, pp59-60. 
2. C. Meissner, op.cit, p78. 
3 De la Martiniere et Lacroix, op.cit, p300. 
4. Ibid, pp316-318. 
5. L.Meyson, op.cit, pp. 
6. G.G.A. Exposé du la Situation du Territoire du Sud, op.cit, pp25-27. 



المشروع الاستیطاني بإقلیم                                               الفصل الثـاني
  عین الصفراء

 

58 
 

حقة القائد السامي للدائرة أو الملتالي یتكون المجلس البلدي من الالساورة، وب
مركز وقائد  ر وقائد ملحقة بني عباسھلیة لبشارئیسا، ورئیس مكتب الشؤون الأ

تاغیت وتالزازة، ونائب خاص ومستشارون بلدیون، وممثل عن أولاد جریر 
، بموجب الإجراءات 1ودوي منیع، وقائد بني قومي، وقائد من ملحقة بني عباس

 تحدثھا الإدارة العسكریة بالإقلیم تحولت البلدیة الأھلیة لبشار التنظیمیة التي كانت
 .م1919جانفي  08  إلى بلدیة مختلطة بتاریخ -كولومب-

د احتلالھا من طرف قوات بع 1900أنشأت ھذه البلدیة منذ : بلدیة تیمیمون  - ث
ھا، وفق التنظیمات ؤإلغا تم 1908نفي جا 01إلى  1903ومن نوفمبر  الاحتلال

ث شكلت كل من الأقالیم الجنوبیة عامة وإقلیم عین الصفراء خاصة، حی التي مست
ا تنفصلاقورارة -، أما توات"الواحات الصحراویة"ت كالیتوات، قورارة، وتید

، فإن مقر 1909لتشكلان البلدیة الأھلیة لأدرار وفق التنظیم الذي أحدث سنة 
قورارة والمجلس -توات مركزنفس حدود تیمیمون، فحدودھا إلى البلدیة حول 

درار، ضابط الشؤون أقورارة، قائد مركز -البلدي یتكون من قائد ملحقة توات
  .2د ثلاثة یمثلون قبائل توات وثلاثة یمثلون قبائل قورارةیاوق الأھلیة،

لیم الجنوبیة، اقلأھلیة والمختلطة التي أنشأت بالأیمكن القول أن البلدیات ا
دیسمبر  24تباعھ بالصحراء منذ إذي تقرر الالعسكري وھي صورة مطابقة للنظام 

م، حیث وضعت جمیع الصلاحیات تحت إدارة مجموعة من الضباط 1902
كم المعین من طرف الحا" القاید"والعسكریین الذین لا یمثلون الأھالي إلا بواسطة 

وخ الذین ـالشیأو  "الكبار"حد ذاتھا من فئة  في اعة تتألفـانت الجمـالعام، وك
، ولیس لدیھم أي 3امـاكم العـون حسب أوامر الحـدورھم أو یخلعون بینیع

صلاحیات في إدارة شؤون العروش والدوار، بل كان القائد العسكري یجمع 
  .السلطة الإداریة والتشریعیة والعسكریة

ھذا وأنشأت الفروع والمراكز البریدیة في جمیع المراكز الاستیطانیة بإقلیم عین 
تأمین سیر الخدمات بالنسبة للعسكریین والمدنیین  الصفراء العسكري بھدف

لى غرار المركز البریدي بالمنطقة وتأمین الاتصالات ما بین الفروع والدوائر، ع

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, p76. 
2. Ibib, p76. 

  .396ق، صبساالمرجع الأندري برینان، . 3
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ھ بمركز ـه واستبدالؤوالذي تم إلغا ،19001بجنین بورزق في فیفري  ءالذي أنش
 09والذي أقره تعدیل في  ینین فرنسیـریـات عسكـبریدي مستعجل یؤمن خدم

 1906جانفي  8م، بالإضافة إلى إنشاء مركز بریدي مختلط في 1907نوفمبر 
الشركة المدنیة  ھببشار الذي یؤمن وصول الطرود البریدیة لأصحابھا والتي تولت

نیب إلى غایة ذبین جمیع المراكز العسكریة من بوالتي تربط الاتصالات ما  للنقل
  .2أعالي القیر

بخطوط التلغراف والھاتف لتأمین الاتصالات ما بین بالإضافة إلى تزوید الإقلیم 
انت ـالمناطق البعیدة والحدودیة، وسرعة التدخل للقضاء على التحرشات التي ك

ني بیة وبرطرف قبائل البرمن تتعرض لھا القوات الاستعماریة من حین لأخر 
  .3مقیل المغربیة
ر قریفي الذي بیأل خاصة في عھد الحاكم العاموالاستعماریة الإدارة وحرصا من 

إدارة الجزائر وخاصة میع التنظیمات المعمولة بھا في ریة في جذج قام بإصلاحات
ضمن  ورقلةو ة التي كادت أن تدخل إقلیم توقرتالیم المدنیـیع دائرة الأقـتوس

 قریفيقریفيالي الأصوات المعارضة لھذه التنظیمات، فقد قام ـالقطاع المدني رغم تع
ء محكمة العین الصفراء شان، بإ)DEMOLE( دیمولدیمولبمساعدة وزیر العدل السید و

 إلى سلطة القائد العسكري دوما شؤون القضایا الإسلامیة بالرجوعللنظر في 
م متكونة من 1881حیث تأسست محكمة عین الصفراء في  للإقلیم لإصدار الحكم،

وفي ھذه الفترة كان یشھد القضاء الإسلامي ضجة  ،4قاضي وباش عدل وعدل
كبیرة وتعالت الأصوات داخل البرلمان من أجل الحد من القضاء الإسلامي ودمجھ 

بھدف  5المسلمین خاضعین للتشریع الفرنسي ةي وجعل القضاضمن القضاء الفرنس
  .الح المستوطنین في الجزائرـاصة مصـاریة وخـخدمة المصالح الاستعم

م 1889أفریل  17و 1886سمبر دی 10وم ـا مرسـت عدة مراسیم منھوقد حدد
صلاحیات القاضي  1895وقرار الحاكم العام في أوت  1892ماي  25 مومرسو

                                                             
1. C. Meissner, op cit, p77-78. 
2. G.G.A. Exposé du la Situation du Territoire du Sud, op.cit, pp310-312. 
3. Ibib, p315. 
4. C. Meissner, op.cit, p88. 

 ار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتھا على الجزائریین بینمعتسل محمد، تشریعات الایبل . 5
، 2006، القطاع الوھراني نموذجا، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، معھد وھران، )1881/1914(

  .32ص
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ر العقود وتحری ،1رت على الأحوال الشخصیة الإسلامیةصتقالمسلم والتي ا
الكثیر والطلاق والزواج وقد أجبر القاضي المسلم في  ثاروالمواثیق الخاصة بالمی

من الأحیان على تطبیق الأحكام القضائیة التي تخضع للتشریع الإسلامي، لكن في 
م تحرر القضاء الإسلامي بشكل كبیر 1892سنة  جونارجونارعھد الحاكم العام 

التي قدمھا ات ـا بعد التوصیـوأعطیت صلاحیات واسعة للقاضي المسلم، خصوص
إلى ترقیة القضاء الأھلي وترك حریة اختیار للأھالي  المؤتمرون والتي تدعو

  .2لتوعیة القضاء الذي یرغبونھ
لف النظام القضائي المعمول بھ في الشمال عن الأقالیم الجنوبیة فبعد تخابینما 

ت م، تلتھا محكمة المشریة التي ضم1881تأسیس محكمة عین الصفراء في سنة 
ي تم إنشائھا سابقا بدائرة سبدو یان جمة التمحكمتین، واحدة للحمیان الشفاعة والحم

ة المشریة استقلت ، ولكن بعد تأسیس دائر3ا كان حمیان تابعین لھذه الدائرةمحین
دیسمبر  1صبحت تابعة لدائرة المشریة، حیث تأسست الأولى في أوھذه المحكمة 

 جویلیة من نفس السنة، ثم تلتھا عدة محاكم بإقلیم عین 28والثانیة في  1888
الصفراء والجدول التالي یوضح تاریخ إنشاء محاكم الصلح بالإقلیم العسكري 

  :4ومجالس التأدیب الملحقة بھا
مجلس 
  القضاء

  دائرة الاختصاص  نشاءالإتاریخ 
  

                                                             
  .33نفسھ، صالمرجع  ل محمد،یبل.  1

2. Ain Sefra, (Journal), Congrès Colonial N°457, 15 mars 1890. 
3. C. Meissner, op.cit, p88. 
4. Ibid, p87. 
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عین  -
 .الصفراء

 .مشریة -
 .البیض -
 . بني ونیف -
 .بشار -
 .أدرار -
  .تیمیمون -

 1883جانفي  27
 1883جانفي  27

 1875أوت  10 
أكتوبر  20

19011 
 1906جوان  28
 1908أكتوبر  17
  1910جانفي  01

كز إلى غایة األحقت بھا كل المر
   .حجرة المقیل

  ).المشریة( كل الدائرة
  كل دائرة البیض

  .حجرة المقیل إلى غایة
تضم توات، قورارة ومركز بني 

  .زیرق
   .خاص بمركز أدرار

  .یمتد إلى غایة  ملحقة قورارة

كر
عس

ء م
ضا

س ق
جل

 لم
عة

تاب
  

ومن الواضح أن النظام العسكري القھري الذي فرض في الأقالیم الجنوبیة،  
منذ بدایة احتلال ھذه المناطق والتوسع بھا، قد منح للقائد العسكري والضباط 

الدوائر والملحقات  ةقادكان یجمع  ثالسامون كامل الصلاحیات في التصرف، حی
والعسكریة في آن واحد ولھم العسكریة بالجنوب السلطة الإداریة والتشریعیة 

اذ التدابیر والإجراءات التي یراھا مناسبة لخدمة ـالمطلق في اتخ امل التصرفـك
وقد ترك للمحكمة الإسلامیة بأقالیم الجنوب إدارة  ،مصلحة الإدارة الاستعماریة

والنظر في القضایا الاجتماعیة، كعقود الزواج والطلاق الشؤون الأھلیة والمدنیة 
ا العالقة وخاصة مشاكل العقار ـایـأن القضغیر صومات بین المواطنین ض الخفو

ائد العسكري ـ، ثم یتدخل الق2اكم الجھویةـفإن الفصل فیھا یرجع إلى المح والأرض
كایات، والتي یقضي فیھا غیر والمخول بكل الصلاحیات للنظر في شؤون الش

إلى المحاكم  ونوا یرجعبالرجوع إلى القانون، في حین أن الأوروبیین كان ترثمك
المدنیة بالشمال لحل مشاكلھم العالقة بالجنوب كان الأھالي بمنطقة الجنوب 

وھي إدارة تتكون من  ،3یرتبطون بطغیان المحاكم الظالمة تحت الإدارة العسكریة
س عسكریة حربیة تنظر في المخالفات والجرائم العامة كما تنظر في لمجا

أنھا عبارة عن بالمخالفات الغابیة والجمركیة، والتي وصفھا أحد المشرعین 
فرع عن المجالس لجان التأدیب تقترح ت، وت4"مؤسسة لا تنتمي إلى ھذا العصرمؤسسة لا تنتمي إلى ھذا العصر"

                                                             
1. Ibid, p87.  

  .36سابق، صالمرجع الل، یمحمد بل.  2
  .398سابق، صالمرجع الأندري برینان،  .3

  .397، ص، المرجع السابقأندري برینان.  4
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ن إحالتھا على المحاكم ال العنف التي لا یمكـام العقوبات لكل أعمـاكم العـعلى الح
  .المدنیة أو العسكریة لأنھا لا تعتبرھا من المخالفات

السلطة ومن خلال ھذه الإجراءات تسعى الإدارة العسكریة إلى تدعیم 
الجیش ومعاونیھم، وفرض الغرامات أو الأحكام بالسجن  دةالشخصیة لدى قا

تنعدم في بعض المخالفات التي قد خطورة حسب مرتبتھم العسكریة لا بمقتضى 
  .الأحیان

ھا نشأمن ي تكما زودت الإدارة الاستعماریة الأقالیم الجنوبیة، بكل المؤسسات ال
التعلیم، حیث تم إنشاء العدید من مؤسسات خدمة المشروع الاستیطاني وخاصة 
یل المثال أنشأت مدرسة لتعلیم فعلى سب ،المدارس بالبلدیات المختلطة والأھلیة

 10م بعین الصفراء، ثم مدرسة للذكور بقرار 1888ماي  8 ات بموجب قرارنبال
، غیر أن قلة 1907فتح مدرسة سنة تم لومب فقد وأما في دائرة ك ،م1894أكتوبر 

التلامیذ دفع بالسلطات العسكریة إلى غلقھا وإلحاق ثلاث أقسام بمشریة منذ 
لقرآني إلى جانب التعلیم ا. 1م1906م وقسمین آخرین بمدرسة البیض سنة 1905

عملت كل ما في وسعھا وة شدیدة، بي فرضت علیھ السلطة الفرنسیة رقاالأھلي الذ
أینارد أینارد وقد وصفھ السید  ،والتقلیل منھ في أوساط الأھالي جل إلغائھأمن 

)M.AYNARD" (سي شھرة كبیرة في عالم سي شھرة كبیرة في عالم تتأن ھذا النوع من التعلیم یكأن ھذا النوع من التعلیم یك
بوسماحة بقصر بني ونیف ، وقد اشتھرت مدرسة سیدي سلیمان بن 2"الأھاليالأھالي

م إلى داخل القصر بجوار المسجد العتیق للقصر، وكان 1908والتي حولت سنة 
 18عدد التلامیذ حوالي  یدي الشیخ وبلغـیشرف علیھا مدرسین وأئمة من أولاد س

 مدرسة قرآنیة یرتادھا حوالي 27ا قدرت عدد المدارس بتوات نحو ـمفردا، فی
 100بالمنطقة بلغ حوالي  وھي مركز الإشعاع الدینيتلمیذا أما في قورارة  450

  .3تلمیذ 2000طر نحو أمدرسة ت
موعة كبیرة من المبشرین ة، قادتھا مجسعوشھدت المنطقة حركة تبشیریة وا ھذا

بمنطقة  اء البیضبلآل لافیجريلافیجرين، حیث تم إنشاء مؤسسة ین المسیحییدورجال ال
یة من العالمیة الأولى وبالأخص بداالتي اشتد نشاطھا بعد الحرب و ،عین الصفراء

ساحات شاسعة من الأراضي العقاریة مفتكاك إ، والتي تمكنت من 1930سنة 
                                                             

1. C. Meissner, op.cit, pp91-92. 
2. Ibid, p96. 
3. Ibid, p97. 
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ل توسیع ـل أعمالھم بعملیات التنصیر من أججعین الصفراء، وقد ارتبطت بمدینة 
ي الصحراء وتسھیل تغلغل الاستعمار في ـدائرة الھیمنة الفرنسیة في أراض

  .الجنوب الوھراني
حیة من مضاھاة المستعمرین في حد وقد تمكنت البعثات الإرسالیة المسی

إن مسار الحركة الاستعماریة لإفریقیا إن مسار الحركة الاستعماریة لإفریقیا " :مصرحا كورنغانكورنغانبتھ ثاتھم وھو ما یذ
أن ھؤلاء المبشرین أن ھؤلاء المبشرین   حیثحیث  ،،ر الذي لعبھ الإرسالیات المسیحیةر الذي لعبھ الإرسالیات المسیحیةس أھمیة الدوس أھمیة الدوككیعیع

إن " :قائلا أنجرانأنجران انداندننفرفروصرح النائب الفرنسي  ".مكانة الاستعمارمكانة الاستعمار  تبوؤواتبوؤوا
  .1"الاستعماریة للبلاد التي ینصرھاشر یعمل من أجل ازدھار الفكرة بالم

امتھ في بني عباس من ـ، وبعد إقفوكوفوكو ديدي ارلارلــششاس تمكن الأب ـوعلى ھذا الأس
أن یدفع عجلة الاستعمار والاستیطان بمنطقة بشار ویغیر  1905إلى  1901سنة 

عتبر حلقة وصل بین السلطة العسكریة والسكان ا یثح ،الحیاة الاجتماعیة بھا
بالصحراء وعاملا مساعدا على توطید العلاقة بین المستوطنین الأجانب 

  .2والأھالي
ھ السلطة الفرنسیة في توخلاصة القول، أن التنظیم الإداري الذي اتبع

الیة، ومن أجل یة الكولونقمصالح الطبالجزائر كان بدرجة أولى لخدمة مصالحھا و
بیت العنصر الأوروبي على حساب العنصر الجزائري وتوفیر المناخ الملائم لھم تث

كاف بالنظر لمطالب المستوطنین غیر بھدف تشجیعھم على الاستیطان، ولكن ھذا 
  .اللامتناھیة خصوصا ملكیة الأرض التي تعتبر أساس الاستقرار والبقاء

  قتصادي والاجتماعيسیاسة التفكیك الا -
 :لیمقبالإمصادرة الأراضي  -

الیة ـاطق الشمـیم الصحراوي، كغیره من المنـارتكز تغلغل الاستعمار في الإقل
یتسع مداه تدریجیا  فتئتحقیق استیطان بشري أوروبي ما في الجزائر على أساس 

  .تزامنة مع اتساع المناطق التي سقطت في ید الاحتلالموبصورة 
                                                             

، دار الھدى )1844/1916(عمیراوي أحمبدة، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة، .   1
  .103ص ،2008الجزائر، 

 . یتیما حیث توفي  بمدینة ستراسبورغ فرنسا، وقد نشأ 1858سبتمبر  15ولد في : شارل دي فوكو
، 1901ھنا في ولقب كا) دام دوناج( إلى إحدى المجموعات الدینیة 1890م سنة ضوالده في طفولتھ ان

  . 1916دیسمبر  01ال من طرف جنود السنوسیة في یتغتوفي بعد تعرضھ للا
  .104سابق، صالمرجع العمیراوي أحمیدة،  .2
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الأراضي بالإقلیم  العدید منولا یكتمل الاحتلال الشامل إلا بالسیطرة على 
 إرباك القبائل المتلاحمة، والوصول إلى ھذه النتائجوإضعاف  ةالصحراوي بغی

اریة التي ـات العقـمن القوانین والتشریع ةطبقت السلطات الاستعماریة ترسان
أصدرتھا وطبقت جلھا في المناطق الشمالیة للجزائر وفیما یخص المناطق 

یخي لم یطبق إلا ـحیث أن القرار المش ،لف بشكل واضحر یختـالجنوبیة فإن الأم
، فقد كان الھدف منھ ھو ترسیم حدود 1استثنائیا في الإقلیم العسكري الصحراوي

ة من طرف القبائل وتحویلھا إلى ملكیات فردیة في یالدواویر والأراضي الحكوم
جماعیة، یم، لأن الأراضي كانت رعویة وھو محتم توجیھھا إلى المنفعة الـالإقل

  .عات قبلیة تستمر طویلااائل سیؤدي إلى نزـوربما كان تقسیمھا على القب
فالعملیة التي أجریت في عین الصفراء كانت تھدف إلى تحدید الأراضي بین 

  .القبائل التابعة للإقلیم المدني والقبائل الموضوعة تحت مراقبة السلطات العسكریة
فإن  1907ماي  4الحكومي في  أما في دائرة مشریة وعقب صدور المرسوم

أعمال ترسیم الحدود وضعت فیھا یخص قبیلة بني مظھر في البلدیة المختلطة 
ھذه العملیات مست كذلك قبائل رزانیة الشراقة والغرابة وأولاد سرور  ،لتلاغ
بل أفقدھا بعض القبائل لھذه  رضـین لبني مظھر لم ینجم عنھ حل ماورـالمج

ا ماكم الإداري فیـقیادة العلیا والحتم التوصل لاتفاق بین ال، كما أنھ لم ی2أراضیھا
وھو ما دفع بالسلطات المدنیة الاستعماریة في مقاطعة وھران  ،یخص ھذه المشكلة

تبني اقتراحھا في ربط مجموعتي رزانیة بالبلدیة المختلطة لسعیدة، وقد أجري 
تحقیق معمق تمخض عنھ تأكید بقاء القبیلتین بدائرة مشریة، وھذا بموجب قرار 

  .19103أفریل  20السید الحاكم العام في 
لیات سلب الملكیات العقاریة المتعلقة بأولاد سیدي خلیفة وبإمكان القول أن عم

حیث أن ترسیم الحدود أعطى  1911التابعین لبلدیة سعیدة انتھت في نوفمبر 
تغیرات كبیرة خاصة للحدود الجنوبیة، فقد تم الاستیلاء على مساحات شاسعة، بل 

لم یتم حسمھا وتعدت الأراضي الخاصة بقبائل الرزانیة والحمیان بید أن المسألة 
  .4نھائیا

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, p48. 
2. Ibid, p48. 
3. Ibid, p48. 
4. Ibid, p49. 



المشروع الاستیطاني بإقلیم                                               الفصل الثـاني
  عین الصفراء

 

65 
 

، فقبیلة الأغواط الكسل وكذلك أولاد سیدي )جرفیل( وفیھا یخص دائرة البیض
لعملیات سلب الملكیات  1892/1899الشیخ الشراقة وحدھا التي أخضعت ما بین 

فإن اللجنة الإداریة المكلفة  ،1العقاریة وترسیم الحدود غیر أنھا لم تسجل رسمیا
دواویر تحت  05ي اقترحت تقسیم إقلیم الأغواط الكسل إلى بتطبیق القرار المشیخ

، )القراریج-عمران أولاد-عیسى أولاد-أولاد مومن-رزیقات-ستیتن(مختلفة أسماء 
  .2وقد بقیت العملیة على حالھا حتى الآن

ثم استمر وعممت ) البیض(وقد بدأت تطبیق الإجراءات الأولى بدوار الغسول 
على المصادقة مت تفانتھى العمل بدوار الغاسول و الدواویر الأخرى،على بقیة 

نھائیا الملف ق على دودوار مومن فالعملیات كذلك تمت وصأما في  ،3الملف نھائیا
بتطبیق الإجراءات الشكلیة كما أنھ سیخضع لاحقا إلى المناقشات المختلفة للمھتمین 

  .4داع الملفیة بإصوالخا
ي الشاسعة ـالقراریج على الأراض ضاف إلیھ عملیات رسم الحدود في دواریو

 سیناتوسسیناتوسلمحددة من طرف لجنة في كل دوار وفق المقاییس ابالتعاقب وتوزیعھا 
  .5تتللكوسنكوسن
رباوات والتي بدأت الأعمال بھا من طرف أعملیات ترسیم الحدود المتعلقة بأما 

وعة في ـطبقا للشروط الموض وقد تم مراجعتھا 1906لجنة القرار المشیخي في 
، فالسید الحاكم العام أعاد النظر 1910فیفري  3ة في خرمؤال) 727(الرسالة رقم 
وترسمت حدود قبائل  1913سنة  بدایةلرسالة وتمت العملیات في في محتوى ا

  .6سیدي خلیف الشراقة بسعیدة والدراقة الشراقة والغرابة لدائرة البیض
، وھو ما حدث لقبیلة الآلة العسكریة في مصادرة أراضي القبائل فقد استمرت

مخالیف لزرق بملحقة الأغواط، فیھا یخص المساحة الشاسعة والشاغرة التي 
ھكتار، الواقعة برشاق بمحاذاة  50، المقدرة مساحتھا بـ "محمد بن عمارمحمد بن عمار"یمتلكھا 

، فقد تدخلت الجماعة لحل المشكلة، غیر أن السلطات "لواد أمزيلواد أمزي"الضفة الیسرى 

                                                             
1. Ibid, p49. 
2. Exposé de la Situation des Territoires du Sud de l’Algérie, Présenté par M.Jonnart, 
Gouverneur Général Année… 1903/01/01-1929/12/31, p456.  
3. Ibid, p457. 
4. Exposé de la Situation Général du Sud, op.cit, p458.   
5. Ibidem. 
6. C. Meissner, op.cit, p49. 
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لیات مالتوسط، بدعوى أن الأرض التي لم تخضع لعاریة رفضت ھذا ـالاستعم
 لیل في مبدأدالي  لیس ھناك أي ـانونیة، وبالتـقغیر  سیناتوس كونسلتسیناتوس كونسلتتصنیف 

  .1وحق أي قبیلة في ملكیة ھذه المناطق الشاسعة غیر المزروعة
ونظرا لأھمیة الأراضي في الفكر الاستعماري، فإن القادة العسكریون شددوا على 

قبل مجلس  اقش المسألة منـالشاغرة قبل أن تن عدد الأراضي وإحصاءمراقبة 
یر وافیة عن جمیع الأراضي في كل البلدیات والدوائر راعة؟ مع تقدیم تقاـالجم

 .2والملحقات
، في الواقع آلة الحرب الأكثر فعالیة 1863 كونسلتكونسلت  سسسیناتوسیناتولقد كان قانون 

التي غیرت الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الجزائري وھو بالتالي كان 
الوسیلة المثمرة التي مكنت الاحتلال من وضع العدید من الأراضي في ید 
المستوطنین وتعزیز الملكیة الفردیة وتوطید المجتمعات الرأسمالیة في الكیان 

 للویح ه،دار رات القبیلة وعادات الشعب في عقمبغیة ضرب مقو ،يالجزائر
على أن الأرض  1879كارل ماركس مسألة الملكیة العقاریة وسلب الأراضي سنة 

قبائل البدو الرحل الذین یجوبون الفیافي كانت حیازة مقیمة على ) قدیما(في السابق 
نتیجة  إلى جبل وتعد ملكیة تنتقل من جبلبحثا عن الماء الكلأ، وقد كانت ال

  :التغیرات الآتیة
 .التجزئة التدریجیة للقبائل إلى عدة فروع  -  أ

 .3المغاربة المزابیینمثل ضم عدة أعضاء من قبائل أجنبیة   - ب
ساھم بشكل خطیر في سلب ) WARNIER( فارنيفارنيقانون ویذكر أیضا كیف أن 

ازة ـیحین من یبوني وتمكین الأورمزاد العللأراضي القبائل ومصادرتھا وتوجیھھا ل
ھذه الممتلكات ومن الملاحظ أن السلطات الاستعماریة كانت تھدف وراء سیاسة 

  :مكن أن نلخصھا فيیادرة الأراضي إلى عدة نقاط التي ـمص
 .تأسیس الملكیة الفردیة -1
اف سلطة القبائل والعشائر، وبالتالي تفكیك لحمة القبیلة بغیة التمكن من عإض -2

 .1السیطرة علیھا
                                                             

1. Lettre de M. le Gouverneur Général de l’Algérie à Messieurs le Comandant Militaire 
du Territoires de Ghardaia-Laghouat, Alger, le 30 mars 1908. 
2. Ibidem. 
3. Karl Marx, le Système Foncier en Algérie, Dans sur les Sociétés Précapitalistes 
(Extraits du Cahier de Note Datant de 1879), Paris, Editions Sociales, 1970, pp201-235.  
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وقد ظھر بشكل واضح إثر مصادرة أراضي القبائل انحسار وضیق ملكیات 
ال، ـشكل الملكیة الفردیة لدى بعض القبائل فقط في الجبمالأراضي المشاعة وبقاء 

  .ائل التي بحوزتھا عدد كبیر من القطعانـول فبقیت ملك للقبـأما السھ
من الواضح أن ھذه السیاسات الخطیرة للاستیلاء على الأراضي في الجزائر عامة 

لمشایخ وكبار الأھالي فقد تنبھوا لخطورة ا ثارأوفي الإقلیم الجنوبي خاصة قد 
ار أن ـة، باعتبرائـفي وسعھم وقف ھذه العملیات الجالمسألة، غیر أنھ لم یكن 

لة لمنح الامتیاز أو التخلص ومصادرة المخو ةیم الوحیدـالسلطة العسكریة بالإقل
  .2قطع الأراضي للأفراد

اط الاقتصادي التقلیدي للقبائل ـفقد أثرت عملیة مصادرة الأراضي على النش
ھم وكذا ضیق توارار ثسحفي الإقلیم الصحراوي وأدى إلى انالمتعلق بحیاة القبیلة 

  .3المساحات الرعویة وبالتالي فقدان العدید من قطعان الماشیة
فإن القبائل التي كانت تعیش من الرعي خاصة أصبحت غیر قادرة على إنتاج 

ویضح أیضا اندثار كلي وتراجع ممارسة  ،المادیة الخاصة بھا وجودھاقواعد 
حركة الشتاء من الشمال (ابة عزوال) كة المصیف من الجنوب الشمالحر(العشابة 

ي بسبب التدابیر ـلبدوي  والقھم مواصلة اقتصادھم البعد بإمكانیلم ) إلى الجنوب
بالتالي یمكن الاستنتاج أن النظام الإداري  ،4ةالمتخذة من طرف الإدارة الاستعماری

  ).الشمالیة(في المناطق الجنوبیة كان مختلفا جدا على الأقالیم التلیة 
في مناطق الھضاب العلیا ي ـسلب الأراضاسة ـان القول أن سیـوبإمك

رضت النمط المعیشي للسكان بالجنوب الغربي، وف والجنوب الغربي قد غیرت
م اون تحت الخیـین یعیشذالرحل وال للبدو جماعیة فرنسا وفق سیاستھا ھذه ھجرات

 1860في حین تضاءلت ما بین ) % 67(أي ما یقارب ثلثي مجموع السكان 
یعیش حالة البداوة والبقیة غیرت نمط  قيشخص ب 500.000إلى حوالي  1870و

                                                                                                                                                                                              
1. Yazid ben Hounet, l’Algérie des Tribus, le Fait Tribal dans le Haut Sud-Ouest 
Contemporain, l’Harmattan, Paris, 2009, pp79-83.  
2. Ibid, p4. 

جتماعي ھواري عدي، الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سیاسة التفكیك الاقتصادي والا . 3
  .69- 60ص ،1983 ،بیروت ،ثةا، دار الحد1ترجمة جوزیف عبد الله، ط ،)1830/1962(

4. Ben Hounet, op.cit, p86. 
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حیث رحلت بحثا عن العمل إما في التل الجزائري وخروجھا إلى تونس اتھم ـحی
  .1لكاتھاتة كل ممرالمغرب بعدما ضیعت السیاسة الجائو

في الجزائر ما بین لب ومصادرة الأراضي سیبدو الاختلاف الواضح في سیاسة 
الصحراویة، ھو عامل الجفاف وقلة التساقط  یةلیم التلي والأقالیم الجنوبقالإ

وبیة وكذا قلة خصوبة التربة وعدم وجود مساحات صالحة للزراعة بالمناطق الجن
فالأرض  اذل ،الجماعي للأرضطغیان طابع الرعي والانتفاع ویضاف إلى ذلك 

في الجنوب موجھة للمنفعة العامة، لكن توجد بعض الملكیات الفردیة أو الخاصة 
  .2احات أین توجد بعض المساحات التي تمارس بھا جل أنواع الزراعاتفي الو

قانونا ألغت  1926بالرغم من ذلك فإن ذلك السلطات الاستعماریة أصدرت سنة و
، لقد 3التمییز بین الإقلیم الجنوبي والإقلیم الشمالي في نظام الملكیة العقاریة ھبموجب

نزع الأراضي من الأھالي وتملیكھا  لعبت المكاتب العربیة دورا بارزا في عملیات
 ھمذوفنوء إلى زعماء القبائل واستغلال للإدارة العسكریة في الجنوب وذلك باللج

وبالتالي تدمیر الھیاكل القدیمة للسلطة التقلیدیة للقبائل، وقد لجأت إلى تعیین زعماء 
اریا في بعض الأحیان لا ینتمون إلى تلك القبیلة والذي سیصبح بدوره ممثلا إد

، ویمكن أن نلاحظ أنھ في أواخر القرن التاسع عشر 4لخدمة المشروع الاستیطاني
، وھي تلك القبائل الارستقراطیة قد اختفت تماما في )DJUAD( الجوادالجواد قبائلقبائلأن 

  .5النظام القبلي الجزائري
 :تفكیك وإضعاف سلطة القبائل بغیة تحقیق المشروع الاستیطاني -

في الجزائر من السیاسة  من القبائل الغربي كغیرھالقد عانت قبائل الجنوب 
القائمة  ولوجیةفالإیدیكیك وإضعاف سلطة العشائر، الاستعماریة القائمة على تف

سات التقلیدیة ممارفي ال كت في الواقع على التشكیلمبسم التقدم والتحضر ع
  .نصر الأھاليعل

العربیة واتخذت جمیع ة في الجنوب الاستعانة بالمكاتب ت السلطة العسكریلموقد ع
وذ الدیني المشروع ـاصة ذات النفـالتدابیر التي تحد من نفوذ زعماء القبائل وخ

                                                             
1. Jacques Berque, le Maghreb Enter Deux Guerre, Paris, seuil, 1962, p212-136.  

  .57- 54عدي الھواري، المرجع السابق، ص. 2
  .59- 58ص.عدي الھواري، المرجع نفسھ، ص.  3

4. Ben Hounet, op.cit, pp87-90 
5. Ibid, p91. 
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 ین زعماء وقیادیكما كانت تلجأ في بعض الأحیان إل تع ائل أولاد سیدي الشیخـكقب
  قْ قْ رِّ رِّ مبدأ فَ مبدأ فَ "على ت لخاضعین لھا، في بعض الأحیان ینتمون للقبیلة نفسھا، وعم

  .سلطة العشائر افعلإض" دْ دْ سُ سُ تَ تَ 
تدمیر أسس تماسك النظام القبلي، إلى أن سیاسة مصادرة الأراضي أدت  اكم

 ةشیعالأرستقراطیة  DJUAD(1(د اویتضح ذلك جلیا في تحطم واختفاء قبائل الجو
الاستیطان الاستعماري كانت قبائل العمور وأولاد سیدي أحمد المجذوب تعیش في 

 ،الخیام وعالم البداوة وتعتمد على الرعي كنشاط اقتصادي تقلیدي خاص بھا
وكذلك كانت بعض الأسر تمتلك حدائق الأشجار والنخیل في القصور المتواجدة 

حمد المجذوب أما دي أـسی ا أولادـبالمنطقة، خصوصا في عسلة التي استقر فیھ
  .2فقیق، كانت تقطن بھا قبائل العمورومغرار، سفیسیفة، تیوت، 

المجذوب أدى إلى حدوث نزاعات أحمد وأولاد سیدي  ورـإن تطور العم
عة زكانت مسألة متنا يتلاحدود المغربیة في الجنوب السیاسي ال ىواضطرابات عل

اھدة إلا أن حلھا كان جزئیا وفق معما بین السلطة الفرنسیة والحكومة المغربیة 
رت الحدود بین المغرب والجزائر لكنھا فشلت في قالتي أ 1845عام  مغنیةمغنیة لالةلالة

إلى  دفع الحكومة الفرنسیة امة بالأراضي الجنوبیة وھو صالخا عالممالتوضیح 
إلى  اكاكییینینففكاكام المسألة خصوصا بعد بعث حملة الاعتماد على عسكرھا لحس

وقد واجھت سلطات  ،18473اكتشاف القصور الصحراویة بدایة من سنة 
البدو الرحل منطقة جبال القصور والأراضي المجاور لھم  ةالاحتلال مسالة حیاز

 ،ھذه المسألةشيء محدد حول  ىعل و لم تنصألت فأغ 1845حیث أن معاھدة 
التي  الفرنسیةغلب قبائل العمور أصبحت خاضعة للسلطة أم 1855في عام و

كما ھو مضح في  4خیمة 520نة من وادات متكـیق 03یمھم إلى ـسعملت على تق
 :5الآتي لالجدو

 :01الجدول رقم 
  داویر 5ون لكشی) خیمة 60(المرینات   أولاد سلیم

                                                             
1. Yazid Ben Houent, op.cit, p92.  
2. Ibid, p93.  
3. Ibid, p100. 
4. D’après les Notes sur la Tribu de Amour du Commandant Colonieu, Datées de 1859, 
Dans un Document, Voire, Ben Houent, op.cit, p101. 
5. Ibid, p96. 
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  دواویر 5یشكلون ، )خیمة 60(شوارب 
  دواویر 3، یشكلون )خیمة 60(أولاد الشحمي 

  بوبكرأولاد 

  دواویر 6یشكلون  )ةخیم 120(الله ولاد عبد أ
 3یشكلون ) خیمة 60(أولاد مذبوح، المذابیح 

  دواویر
  دواویر 6، یشكلون )خیمة 70(أولاد قطیب 

  ) خیمة100(الصوالة 
أقسام یشكلون  05

  دوار

  أولاد عامر
  أولاد علیات 
  أولاد سلیمان
  أولاد یوسف

  أولاد عمر
قبیلة أولاد سیدي أحمد المجذوب فإن وضعھم تغیر بعدما غادروا  صیخوفیما 

لشیخ بن لى سیدي اإوالتجأ ) الغرابة.ش.قائد أولاد س(حمزة  وتخلوا عن سي
لمدة معینة إلى  حمزةحمزة السيالسي قیادة، وقد بقوا تحت )الغرابة.ش.قائد أولاد س( الطیب 
 1849م اوفي ع قبائل عمومتھم،یدفعون الضرائب ویتعاونون مع  1848غایة 

خرجوا عن السلطة أولاد سیدي الشیخ احتجاجا على سي حمزة الخاضع للسلطات 
للاحتلال والتوسع  ینضرافكانوا  لاد سیدي أحمد المجذوبأوأن الفرنسیة، حیث 

في سنة  الشیخالشیخ ديديسیسی أولادأولادوقد شاركوا في مقاومة  ،1في مناطق الجنوب الوھراني
  .بعدھا على العفو لواوحص 1864

وا في ـیدي الشیخ وقد وضعـمستقل بالرغم من انتماءھم لأولاد س دةایق واشكلثم 
م بمنطقة عسلة ، ثم فصلوا عنھا بسبب ارتباط مصالحھ1878غایة  ىلإدائرة سبدو 

اقھم بدائرة ـلحإتم  1878نوفمبر  04قرار وجب ـوبم والشلالة وبوسمغون
فعقب  ،الوقت بإجبار من السلطاتلك ذدواویر في  6، فشكلت ھذه القبیلة 2البیض

والتي تعود أسباب  1881لتاج عام االذي ینتمي لأولاد سیدي  بوعمامةبوعمامةثورة الشیخ 
العقاریة ونتائج سلب الملكیات وخاصة  ةالمسأل إلى قیامھا بالدرجة الأولى

ائل وحرمانھم من وكذا طرد القب ،المراعي في منطقة الھضاب العلیا والسھوب
                                                             

1. Ibid, p97. 
2. Ibid, p98. 
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أثارت ولذا أزمة خطیرة  ،1نحو مراعي أخرى في الجنوب ھجیرھمأراضیھم وت
لى إالفرنسیین وھو ما اضطرت السلطات الفرنسیة ضد استمرار التمرد والثورات 

 20بناء مركز عسكري بالجنوب الغربي وخاصة بعین الصفراء وكان ذلك في 
  .2)إنشاء دائرة عین الصفراء( 1882مارس 

ھذا التأسیس الجدید للدائرة إلى تفكیك قبلي جدید لقد خضعت قبائل العمور وفق 
الصوالة والتي عدلت وحیث قسموا إلى ثلاثة قبائل وھي أولاد سلیم وأولاد بوبكر 

  .3عام واحد بعد رحیل المذابیح للمغرب 1885لأول مرة في عام 
ام ـبد الله وأولاد قطیب في عأولاد ع): 02( ینتدایقما أولاد بوبكر تم تقسیمھم إلى أ

أولاد سلیم حیث  لات الفرنسیة في إعادة تفكیك قبائكما شرعت السلط 1889
قسمتھم إل المرینات وأولاد الشحمي ثم تجزأ الصوالة إلى أولاد عامر وأولاد 

 :قیادات منظمة وھي كالتالي 04تم تنظیم العمور في  1898وفي عام  ،4سلیمان
  .بكر، الصوالة، أولاد الشحمي، المریناتوأولاد ب

كان سوالتي تتألف من  يبمغرار الفوقان تفقبیلة الشوارب شكلت جزأین ألحق
  .5والعناصر المتبقیة من أولاد سي التاج الذین فر الكثیر منھم إلى المغرب القصور

بدون  تدائرة فوضعیة العمور لازال وإنشاءفراء صعلى الرغم من احتلال عین ال
غربیة مات الـالسلط نیة مفالشریومة ـطلبت الحك 1887 سارـنھایة مفي  ،حل

عبة عسكریة ش(ام إلى المغرب المستقرة في شعبة معسكر ـیتسھیل عودة آلاف الخ
  .6)یخضع لھا الجنوب الغربي

إلى العثور منھم طور ھذه المعضلة الخاصة بقبائل العمور دفع البعض تونظرا ل
ظھور مشاكل وء على ـار ھذا اللجـوقد أث ،على ملجأ في الحلیة لبني سمیر

 ادةـات الفرنسیة إلى إعـوھو ما دفع السلط 1888سنة  السیطرة والسلب والنھب
 .7ة بھذا العملبتسبلمكل الخیام ا ةتجمع القبائل بمعاقبتھا ومحاكم

                                                             
1. Anonymes et Schmidt "Histoire du Cercle d’Ain Sefra" Document Relus pas le Père 
Communard d’Ain Sefra, 1949, pp4-5. 
2. N.Lacroix et H.M.P de la Martinière, op.cit, p300. Anonymes er schmidt op cit, p27-28 
3. Anonymes er Schmidt, op.cit, p27-28. 
4. Ibidem. Lacroix et A.M.P la Martiniere, op cit ,p304. 
5. Ben Hounet, op.cit, pp98-99. 
6. Lacroix et A.M.P La Martinière, op.cit, p320-321. 
7. Ibid, p304-305. 
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المغربي عمر ألسوسي والذي قدم  وھي الفترة نفسھا التي ظھر فیھا المحرض
  .1مغربیة، غیر أنھ فشل في مسعاهیقیق وحاول استمالة العمور واعتبارھم مسالة ف
ن أأوضح ب ةالحاكم العام للجزائر في أعقاب مجلس الحكوم 1888أوت  07ي فف

مسألة جزائریة على أنھم العمور التابعین لدائرة عین الصفراء تم الفصل في شأنھم 
  .تةبح

یمكن القول أن القبائل رفضوا الاحتلال الفرنسي لمناطقھم وھو ما أجبرھم 
امت السلطات الاستعماریة قإلى الھجرة واللجوء للمغرب، ولمواجھة ھذا الترسب 

ة امت بفرض الھجرـ، وكذلك ق2عین الصفراءفع عدد الفرسان الصباحیة في دار بر
من العمور شرقا  343حوالي بد كبیر من الخیام قدرت ریة والإجباریة بعدصالق

حق  نفإ، رغم ھذا القرار الجائرو 1888سبتمبر  ذفلو وذلك منآباتجاه ملحقة 
ویمكن أن جور  3القبائل والخیام العزل فإن التسرب نحو المغرب بقي مستمرا

ور لدرجة أنھم لم یتحملوا ھذه ـائل العمـاریة ضد قبـاسة الاستعمـوظلم السی
  .ھمیحقھم وأملاكھم وأراض الإجراءات التعسفیة في

روب ـوتفكر بعدھا في الھ فلوآور ظلت تجمع بملحقة ـام العمـعض خیبویتضح أن 
ور بقي منھا ـابعة للعمـخیمة ت 697م، 1888وقد أحصي في نوفمبر  إلى المغرب

لبیة الخیام إما موجودة في وجدت مستقرة في ملحقة عین الصفراء وأغ 95سوى 
  .4)251حوالي (في المغرب أو  فلوآ

عین الجنرال قائد مقاطعة وھران إلى الجنرال قائد شعبة رسالة التي بعثھا الفي 
تقسیما وتجزئة لقبائل دائرة عین فیھا یقترح التي  1898أفریل  05الصفراء في 

   .5قبائل 06ة بعض الخیام حیث شكلوا الصفراء بعد عود
 عبد الله، أولاد قطیب، المریناتأولاد سلیمان، أولاد عامر، أولاد الشحمي، أولاد 

  :ھا إلى أربعة فقط والتي تشكلت تحت الأسماء التالیةظطلب منھم حف
ذه القبائل الحالیة شمل ھیأن  ھشأن من خیمة، ھذا 150قبیلة الصوالة حوالي  -1

ؤخرا من ین عادوا مذامر، ویضاف إلیھم أولاد علیات الأولاد ع أولاد سلیمان
 .)قائد تیوت( المغرب ودخلوا تحت قیادة
                                                             

1. Ibid, p301. 
2. Ben Hounet, op.cit, p99. 
3. Lacroix et A.M.P La Martiniere, op.cit, p304. 
4. Ben Hounet, op.cit, p94. 
5. Ibid, p95. 
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د عبد أولا تینیالحالإنھا تشمل القبیلتین ) خیمة 80حوالي (قبیلة أولاد بوبكر  -2
م إلیھم المذابیح الذین عادوا مؤخرا وحالیا وضعوا ضالله وأولاد قطیب والتي تن

 .ئد سفیسیفةتحت قیادة القا
م لھا ضالحالیة أولاد الشحمي والتي ستن قبیلة أولاد سلیم ویمكن أن تشمل القبیلة -3

 ).الشوارب(بوشارب قبیلة أولاد 
 .تشكل وحدھا قبیلة واحدة تلازال) خیمة 100حوالي (المرینات  -4

 GAILLARD DE(كتبھا الجنرال  1898أكتوبر  21ة في خوھي رسالة مؤر
SAINT GERMAIN(  حیث طلب دمج قبیلة المرینات في قبیلة سلیم وبالتالي

  ).سلیم، أولاد بوبكر، الصوالة دأولا( :یم كالتاليظسیصبح التن
لجزائر قبل ھذا التنظیم الجدید الذي منح ام لـالحاكم الع 1898سبتمبر  06في 

أي كقائد  1داتایالق هس ھذللعمور واقترح أن یعیش سي مولاي بن میلود على رأ
 .علیھم

الطرق 
الصوفیة 

  ةعالمتب

ل ئاأسماء القب
  المجزئة

عدد   مقدماسم ال
  الخیام

  ملاحظات

  العمامیة

لاد عبد وأ -
 *الله

أولاد  -
 *قطیب

أولاد  -
  الشحمي

  علي بن رقیة
  محمد بن سعید

حمین ولد 
  منصور

15  
30  
15  

لة قبیتنتمي لل
  *المنشقة

  الیوسفیة

أولاد عبد  -
 الله

 أولاد قطیب -
 مدابیح -
أولاد  -

جلول ولد 
  علي

.............  

.............  
محمد بن 

22  
10  
20  
20  
10  

  

                                                             
1. Ibid, p98. 
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 الشحمي
 أولاد عامر -
أولاد  -

 سلیمان
  علیات -

  حلیفي
.............  
.............  
.............  

15  
20  
50  

  طیبیھ
  القادریة
  كرزازیة

 مرینات -
 مرینات -
  مرینات -

.............  
العربي ولد 

  عیسى
.............  

06  
08  
30  

خیمة من كل قبائل 
  العمور

  
  
  
  
  

عدد   أسماء القبائل
  الخیام

  الملاحظات

  أولاد عبد الله                
  أولاد قطیبأولاد بوبكر   

  مدابیح                      

08  
10  

  
01  

 ا خیمة تعمل ضمن المخزنھلدی -
خیمة تعمل عند  25المخزن أكثر من مع  -

 .الحمیان كرعاة للنغم
  أولدا سیدي التاجتسكن مع  -

  المرینات                  
أولاد  أولاد سلیمان   

  الشحمي
أولاد                   

  بوشارب

85  
51  

 .خیمتان ضمن المخزن -
  خمس خیام ضمن المخزن -

  ألاد سلیمان             
  أولاد عامر صوالة     

50  
52  

یعلمون كرعاة في من المخزن تان ضخیم -
  تیوت لأملاكھم
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  02  ولاد علیاتأ            
    259  المجموع

             .Lacroix et A.M.P. La Martiniére op.cit, pp322 :المصدر
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 استغلال الثروات: الفصل الثالث
تحمل تصریحات العدید من المستكشفین العسكریین للجنوب الغربي بمدى 
غناه بالثروة الحیوانیة وخصوصا قطعان الماشیة المنتشرة بالمنطقة السھبیة، التي 

مشریة والبیض وشمال عین الصفراء، لذلك انصب اھتمام تضم كل من دائرة 
الضباط العسكریین بتحویل ھذه الثروات نحو وطنھم الأم متبعین شتى أنواع 

  .الاستغلال التي لا یمكن تصورھا
  استغلال الثروة الحیوانیة -

تنبھ الضباط الفرنسیون بعد غزو منطقة عین الصفراء وخصوصا بضواحي 
إلى الانتشار الكبیر لقطعان الماشیة وخاصة  1854یة سنة العریشة ومشریة في بدا

لدى قبائل الحمیان التي تجوب السھول الكبرى لعین الصفراء وسفیسیفة، مغرار 
الفوقاني والتحتاني ویش، وأیضا قبائل أولاد سید الشیخ المسیطرة على الھضاب 

وفي ھذا ) ستیتن، مشریة، غاسول، بریزینة(الرملیة بالقصور البیضاء السبعة 
  20002000لقد كان كل منھم یملك قطعانا كثیرة تبلغ لقد كان كل منھم یملك قطعانا كثیرة تبلغ ) "Daumas( دوماسدوماسالشأن یذكر 

  .1"رأس لكل مجموعةرأس لكل مجموعة  400400رأس لأكبر الأغنیاء من حمیان ترعى موزعة على رأس لأكبر الأغنیاء من حمیان ترعى موزعة على 
بالإضافة إلى قبائل العمور التي تمتلك أعدادا لا یستھان بھا وقبائل أولاد جریر 

  .المغربیة ما بین فیقیق ویش إلى غایة تافیلالتودوي منیع وبني غیل بالمناطق 
فقبل الاحتلال كانت تعیش القبائل مشتركة في ممارسة نشاطھا الرعوي 
مشكلین طبقة اجتماعیة قویة النفوذ وأقلیة أرستقراطیة ضمن جماعات البدو الذین 

ي ـالزراعیة بل لدیھم أكبر القطعان التي ترعى بھذه الأراض 2لا یملكون الأراضي
إلا أن الاستعمار قد غیرّ كثیرا من  3بعد موسم الجني والحصاد في فترات الصیف

نمط البداوة بالإقلیم الجنوبي بعد إدخالھ العدید من التعدیلات التي لم یتأقلم معھا 
سكان الجزائر كلھا، فقد أصبحت تربیة الماشیة بالھضاب العلیا خاصة والجزائر 

ائدة بعض المحتكرین الرأسمالیین الذین ـفا ولـاجات فرنسـعامة تنمو بحسب ح

                                                             
1. M. Lieutenant-colonel Daumas, le Sahara Algérien, études géographiques statistiques 
et historiques sur la région au sud de E.F en Algérie, Paris, 1845, pp 255-260.  

ویذكر دوماس قبیلة الحمیان یوضح بأنھا تنقسم إلى حمیان الشراقة وھم الشراقي وحمیان الغرابة .  2
  .256نفسھ، ص المرجع: للاضطلاع أكثر ینظر. وھم الشفاعة، كما یوضح القسمات التي تنتمي للحمیان

ت الجامعیة، رابح اسطنبولي، المطبوعا.أندري نوشي وآخرون، الجزائر بین الماضي والحاضر، تر.  3
  .381، ص1960
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یشترون الماشیة في الجزائر بأثمان بخسة ویبیعونھا بأسعار باھظة في فرنسا 
  .1والخارج

یمكن القول أن جل أسواق فرنسا بما فیھم باریس ومرسیلیا تمولھا ماشیة 
 الجنوب الغربي بحكم جودة لحوم أغنام المنطقة، بعد تأسیس دائرة عین الصفراء

یرھم من قبل الإدارة ـوقبلھا دائرة مشریة والبیض وتعم 1882في مارس 
ین بمنحھم كل التسھیلات في امتلاك ـیع المستوطنـالعسكریة عن طریق تشج

وب ـالأراضي ودعمھم بجمیع الوسائل للسیطرة على قطاع تربیة الماشیة بالجن
إلى الاستحواذ  یوناسرة الأوربـدید من المحتكرین والسمـالوھراني، فقد عمد الع

على أسواق الماشیة یخلق مضاربات في الأسعار بھدف شراء الأغنام بأبخس 
الأثمان واستغلال جمیع مشتقاتھا لتوجیھھا نحو الخارج قصد تحقیق الربح السریع 

، نتیجة لھذه المضاربات الخطیرة فإن 2على حساب إفقار المربین من سكان البدو
بالأقالیم الجنوبیة سیشھد تغیرات جذریة تؤثر سلبا على قطاع تربیة الحیوانات 

  .الأھالي وخاصة البدو
اشیة بالدوائر الثلاث المذكورة ـان المـنستنتج من الجدول النمط الاستغلالي لقطع

بالرغم من المعبقات الطبیعیة التي كانت ) 1912-1900(لال الفترة ما بین ـخ
اب المراعي بسبب الجفاف واجتیاح تجتاح الإقلیم من الأوبئة والأمراض وغی

ببعض السنوات، إلا أن للاحتلال ید وراء ھذا النقص في الثروة  الجراد
الحیوانیة، فالسیاسة الاستعماریة والتشریعات العقاریة الكولونیالیة ضیقت الخناق 

                                                             
، دیوان )1954- 1830(یحیى بوعزیز، السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب .  1

  .78، ص1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  . ،سمحت الإدارة العسكریة بالجنوب للعدید من المحمیات الأوروبیة بتربیة الماشیة واستغلالھا

وقد تمت بھا  1910الي كرعاة، مثل المحمیة التي أنشأت في المشریة في خریف ووظفت العدید من الأھ
بھدف تحسین السلالات وخلق نوع یحمل ) Mérinos(عدة تجارب على القطیع بجلب كباش المیرینو 

  .صوفا كثیفا
، )1954- 1830(یحیى بوعزیز، السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري .  2

  .78، ص1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  دیوان
  . 1911-1909-1904-1903-1893شھدت منطقة الجنوب الغربي عدة نكبات خصوصا في سنوات 

حیث ھجم علیھم أمواج الجراد وداھمھم القحط والجفاف وبالتالي تفشت الأمراض والأوبئة المعدیة، 
شيء وتحولوا إلى خماسین وعمال موسمیین  كالكولیرا والتیفوس، وأدى بھم الأمر إلى فقدان كل

-1930اري والحركة الوطنیة الجزائریة، معتسیحیى بوعز، سیاسة التسلط الا: نظری. وبأجور زھیدة
  .37-36، ص2007ج، الجزائر، .م.، د1954
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على الأھالي وأجبرت البدو للتخلي عن نمط عیشھم السابق وتحویلھم للعیش داخل 
  .1نیة شبھ بدائیةتجمعات سكا

فیما یوضح لنا المنحى البیاني الوضعیة التي كان یشھدھا القطیع، فعلى سبیل 
المثال شھدت دائرة عین الصفراء انخفاضا خطیرا في تعداد الماشیة خصوصا في 

ین في تدمیر ھذه ـتعكس مدى جشع المستوطنین والعسكری 1904و  1900سنتي 
 1906اض في الفترة المحددة ما بین ـالانخف روة دون ھوادة، وقد استمر ھذاـالث

 STRONGYLOSEوھذا راجع لعدة عوامل إما طبیعیة كانتشار وباء  1911إلى 
الذي أصاب القطعان خصوصا في فصل الشتاء وغیرھم من الأمراض كالرش 

LE REUCH 2اـاشیة وتؤدي إلى ھلاكھـاء التي تصیب المـعبر الھضم وداء الأمع 
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب بالجزائر خصوصا بعد تراجع الأراضي 

ھكتار  2.442.679بحوالي  1890المخصصة لھ، حیث قدرت مساحتھ في سنة 
ھكتار  51.443ھكتار، أي بفقدان نحو  2.391.236إلى  1900تحولت سنة 

یر تقلصت من ـخلال عشر سنوات، بینما المساحة المخصصة لزراعة الشع
أي بتراجع بقدر  1900سنة  1.313.388إلى  1876ام ـار عـھكت 1.371.464

  .%4.23بـ 
، فقد قدر أما إنتاج الحبوب من قبل الأھالي شھد مؤخرا تراجعا لعدة أسباب

إلى  1899عام  قنطارا لیصل في 14.969.380حوالي  1890الإنتاج سنة 
وصا بأسواق الجنوب، الأمر الذي أدى بارتفاع أسعاره خص قنطارا 10.786.995

إلى  1908فالجدول التالي یوضح تطورات الأسعار بإقلیم الجنوب الغربي ما بین 
19124: 

المراكز 
  1912  1911  1910  1909  1908  1907  1906  الاستیطانیة

عین 
  الصفراء

  30  27.80  28.70  32.80  -  -  27  قمح
  23  23  21.10  22  18  -  -  شعیر

                                                             
  .95- 94الھواري عدي، المرجع السابق، ص .  1

2. C. Meissner, op.cit, pp189-193.  
3. Ch.R.Ageron, les Algériens Musulmans et la France, Tome I et II ? Paris, 1968, pp793-
794.  

  . من الأسباب التي أدت إلى تراجع الحبوب ھو المنافسة الخارجیة لأسواق القمح الجزائري وأیضا
  .تحول المزارعین الجزائریین لزراعة الكرمة التي كانت تدرّ أرباحا على الفلاحین

4. C. Meissner, op.cit, p53.  
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  مشریة
  29.80  -  36.30  25  25.30  27  16  قمح

  20.80  -  21  15.20  16.30  19  -  شعیر
البیض 
  جرفیل

  32.10  29.80  27.30  25  30  -  -  قمح
  20  18.40  16.70  15  14.60  -  -  شعیر

فأسعار الحبوب كانت ترتفع بشكل متواصل دون انخفاض، مما سیؤثر على 
بالإقلیم، خصوصا إذ عمد الأھالي لبیع البعض منھا لتوفیر  قطعان الماشیةمستقبل 

التي لم تقدم أي دعم لسكان  الغذاء للبقیة، في ظل تخاذل السلطات المحلیة
  .المنطقة

القاضي بإنشاء  1902وھي السنة التي تقرر فیھا تطبیق قانون  1905بعد سنة 
بلغت إلى غایة دائرة  وعقب إتمام خطوط السكك الحدیدیة التي الأقالیم الجنوبیة

كولومب بشار، شھدت الثروة الحیوانیة حركة استغلالیة واسعة نحو الأسواق 
 ا مستمراـاعـالأغنام بالمنطقة ارتفالأوروبیة، فقد تطورت وارتفعت صادرات 

بسبب تموین مصلحة المعتمدیة الفرنسیة، التي قامت بشراء القطعان من الأھالي 
التي كانت سیئة بالنسبة للأھالي، حیث  1909 بأموال بخسة خصوصا بعد سنة

أثرت على قطعانھم بسبب نقص المراعي واجتیاح الجراد في فترات الصیف 
لمساحات شاسعة، الأمر الذي دفع بالأھالي لبیع جزء من قطیعھم بأسعار بخسة 
لسد حاجیات أبناءھم وشراء الحبوب التي ارتفع سعرھا، فالجدول التالي یوضح 

  :كالآتي 1الماشیة بالجزائر والأقالیم الجنوبیةتطور شراء 
1910  1.231.132  
1911  951.138  
1912  768.660  
1913  1.118.447  
1914  689.144  
1915  1.890.507  

                                                             
  . ،مع العلم أن الشركة الأھلیة للاحتیاط كانت قد أنشأت عدة مكاتب لھا في البلدیات بالجنوب الوھراني

وقد اعتمدت  1907ولم تبدأ العمل إلا في  1906جانفي  31فعلى سبیل المثال تأسست بعین الصفراء في 
 17على سكان عین الصفراء بأسعار تتراوح ما بین على السكة الحدید لنقل الحبوب التي ستشتریھا 

 .فرنك للقنطار، فلم تقدم ھذه المؤسسات أي دعم یذكر لأھالي الإقلیم 18و
1. Exposé de la situation de territoires de l’Algérie, présenté par M.Ch.Lutand, G9, 
Année 1914-1915, Alger, 1916, pp52-53.  
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، أقدمت المعتمدیة الإنجلیزیة بتسھیل من الحكومة 1915وفي نفس السنة أي 
الأھالي لتوفیر اللحوم  الفرنسیة اقتحام أسواق الإقلیم الجنوبي لشراء الماعز من

أنیات بأسعار بخسة وبأعداد كبیرة، لذلك ضوش، فقامت بشراء ھذا النوع من الللجی
رأس، إذ  501.784حوالي  1914انخفض عدد القطیع حیث سجل في سنة 

  .1رأس فقط 474.614انخفض لیصل العدد إلى 
نحو موانئ وبالرغم من كل الصعوبات فقد استمر شحن المزید من قطعان الماشیة 

فعلى سبیل المثال، قدرت عدد الأغنام التي عبرت طریق جرفیل  وھران والجزائر
لتصل سنة  1915رأس سنة  30.000بوقطب نحو وھران حوالي -)البیض(

  .2رأس 80.000إلى  1927
ھذا وقد مارس الاحتلال الضغط على شتى أنواع الحیوانات بالإقلیم الجنوبي 

، باعتباره المنافس الوحید للسكة الحدید، )الجمل(وخاصة على سفینة الصحراء 
بلغت عدد القطعان  1893ھذا الحیوان تعرض لكل أنواع الاستغلال، فمنذ سنة 

 29.610إلى حوالي  1901، لیصل سنة 45.945بإقلیم عین الصفراء حوالي 
رأس، فقد قامت سلطات الاحتلال  27.212قدر بـ  1904رأس، بینما في سنة 

 تكریس فرقلإبل وتحویلھ لخدمة المشروع الاستیطاني عن طریق بمصادرة ا
ا أنھا قامت بفرض ضرائب باھظة ـ، كم3المھارة وتوجیھھ نحو أقصى الجنوب

، فقد 4على شكل زكاة على قطعان الإبل لإرھاق أصحابھا وإجبارھم للتخلي عنھا
 ،16.482حوالي  1893قدرت رؤوس الإبل عند قبائل الحمیان بمشریة سنة 

رأس وتنخفض بشكل خطیر حتى یصل  8.509نحو  1900لتصبح في سنة 
، ونفس الشيء حدث لقبائل أولاد سید الشیخ والعمور 1904رأس سنة  5.606

  .5ودوي منیع وأولاد جریر بدائرة بشار

                                                             
1. Ibid, p54-55.  
2. P.Gode Frou, Programme des chemins de Fer dans les Territoires du Sud, Alger, 1916, 
pp124-126.  

  . كانت السلطات الاستعماریة تلجأ إلى مصادرة رؤوس الإبل خاصة التي كانت تمتلكھا قبائل الحمیان
  .1903الجنرال لیوتي سنة  والطرفي وأولاد سیدي الشیخ من أجل تكوین فرق المھارة التي نادى بھا

3. C. Meissner, op.cit, pp204-205.   
ونتیجة كذلك " استؤصلتنصف قطعان الإبل بالجزائر قد "ف فوتي بأن .ففي ھذا العدد یذكر أ.  4

أندري نوشي، مرجع : ینظر. انحدرت الحركة التجاریة التي لم تتمكن التدابیر الجمركیة من إصلاحھا
  .403- 402سابق، ص

5. C. Meissner, op.cit, p203. 



 استــغـلال الثـــروات                                              الثــالـث  الفصل 
 

83 
 

ونتیجة لمصادرة العدید من القطعان والحیوانات بالأقالیم الجنوبیة، قامت السلطات 
محمیات رعویة ومحطات لتربیة الماشیة والأنواع الأخرى من العسكریة بإنجاز 

الحیوانات واستحدثت مھمة الراعي المحترف الذي یقوم برعایة قطعان الحكومة 
ووضعت  1918الفرنسیة، لذلك أنجزت محطة تادمیت بالجنوب الشرقي سنة 

المیاه تحت كبار رجال الأعمال والمحتكرین الأوروبیین، الذین قاموا بتوفیر نقاط 
ار الارتوازیة، فقد تمكنت محطة تادمیت من ـوالمراعي وحفر المزید من الآب

عدد  1929تحقیق ثروة ھائلة من الحیوانات بالجنوب الجزائري فقد بلغت سنة 
  :القطعان على النحو التالي

ألف  45ألف رأس إبل،  140اعز، ـألف رأس م 680ملیون رأس من الغنم،  2
ملیون فرنك  500ألف رأس من البقر بقیمة مالیة كلیة بلغت حوالي  20 انـحص

ملیون  160بإمكانھا تحصیل عائدات سنویة على الحكومة الفرنسیة تقدر بـ 
  .1فرنك

لمطالبة الإدارة الاستعماریة  M.TROUETTEفنجاح ھذه المحطات دفع السید 
  .2یةبنوبمضاعفة وتعمیم مثل ھذه المحطات في كامل الأقالیم الج

كل ما تتجھ من أصواف وجلود لم یكشف الكولون باستغلال القطیع فقط بل شمل 
فھذه المشتقات أضحت تجارة مربحة لكبریات الشركات الاحتكاریة التي  وحلیب

كانت تسوقھا نحو الدول الأوروبیة حیث ظھرت العدید من المؤسسات التي تعنى 
-(Union Ovine coloniale)في الجزائر نذكر منھا  بشراء الصوف

(Union de France)-3(U.O  de l’A.N).  
فقد تمكنت ھذه الشركات أن تستحوذ على العدید من الشحنات وتصدیرھا نحو 
أسواق أوروبا والوطن الأم، فالجدول التالي یوضح قیمة الأرباح المجنیة من ھذه 

  .19134المنتجات لسنة 
                                                             

1. René Passeron, op.cit, p830.   
2. M.A.Massé, Centenaire d’Algérie, comité de l’Afrique Française, congrès de la 
colonisation Rural, Alger, 25-29 Mai 1930, 2ème partie, les problèmes éco et sociaux posés 
par la colonisation, Alger, 1930. 

  .خاصة بالنسبة لدائرة البیض، بحیث قدر 1908كبیرا بدایة من سنة  اـشھدت أسعار الصوف تذبذب ،
قنطار بسبب ظھـور  0,65حوالي  1908- 1907فرنك للقنطار، لیصل سنة  1,15بـ  1906في سنة 

  .C. Meissner, op.cit, p55: ینظر. القطن المحلج ورواجھ في المنطقة مما أضعف أسعار الصوف
3. Gustave Couput, les laines et l’industrie lainière de l’Algérie à l’exposition de 1889, 
Alger, 1889, pp12-23.  
4. G.G.A Exposé de la Situation du Territoire du Sud, op.cit, p102. 
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  فرنكالقیمة بال  الوزن بالقنطار  البلد  المشتقات

 فرنسا -  الجلود
  الخارج -

6.990  
10.189  2.815.000  

 فرنسا -  الصوف الجید
  الخارج -

91.835  
5.281  12.431.000  

 فرنسا -  الصوف الرديء
  الخارج -

609  
55  65.000  

 فرنسا -  الجلود المملحة
  الخارج -

435  
650  315.000  

القرون العظام 
  وغیرھا

 فرنسا -
  الخارج -

5000  
250  42.000  

  فرنك 15.668.000  المجموع الكلي
نستخلص من خلال الجدول أن حتى بقایا ومشتقات الحیوانات لوحدھا شكلت 
أرباحا طائلة كانت تستفید منھا ھذه الشركات لوحدھا مما جعل أصحابھا یصلون 

  .إلى مراتب الغنى بطرق سریعة
فبالإضافة لعملیات السلب والنھب التي شھدھا قطاع تربیة الحیوانات بإقلیم 
الجنوب الغربي التي تطرقنا لھا سابقا والتي أدت بشكل أو بآخر في تراجع أعداد 
القطعان بالمنطقة، فإن ھناك عوامل أخرى ساھمت في تدمیر ھذه الثروة، فالنسیج 

ل بالجزائر عن طریق إحلال الملكیة العقاري الجدید الذي أحدثتھ سلطات الاحتلا
الفردیة مكان الملكیة الجماعیة، وترسیم حدود الأراضي بالأقالیم الجنوبیة عن 

أو  1الذي أحدث انقلابا 1863أفریل  22الصادر في  المشیخيطریق تطبیق القرار 
  .بالأحرى ھدم البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة للجزائریین

لقد ساھم ھذا القرار بوضع العدید من المراعي الصیفیة في أیدي الكولون       
وبذلك حرم البدو من أراضي التجوال وغلق الإقلیم التلي في وجھ العدید من 

  .2القطعان التي كانت ترتاده قبل الاحتلال بانتظام

                                                             
-1830ات العقاریة في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ـعدة بن داھة، الخلفیات الحقیقیة للتشریع.  1

، 2007ملتقى العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي، منشورات وزارة المجاھدین، الجزائر، ، 1873
  .148- 140ص

  .111-108سابق، صالمرجع العدي الھواري، .  2
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ستعماریة فتطور الملكیة العقاریة لدى الكولون الذین تمكنوا بدعم من الإدارة الا
ام ـاكم العـا في فترة الحـي، خصوصـیر من الأراضـمن الاستحواذ على عدد كب

، الذي عمل على 1881-1879ما بین  ALBERT GREVY غریفيغریفي ألبیرألبیرالمدني 
إلغاء القسم الأكبر من الإدارة العسكریة وأخضع منطقة التل إلى سلطة المحافظین 

حت سلطة العسكریین إلا حوالي نصف ورؤساء البلدیات الأوروبیین، ولم یبقى ت
  .1ملیون نسمة

 209بلدیة، ثم  196وصل عدد البلدیات الكاملة الصلاحیات إلى  1881ففي عام 
بلدیة تمون میزانیاتھا الأھالي  261إلى  1900لیرتفع العدد في سنة  1884عام 

 JULSنفسھ  فیريفیري ولولــججا، وھذا باعتراف ـالفقراء الذین لا یستفیدون منھا إطلاق
FERY بأن البلدیات استغلال مكشوف لابن البلد بأن البلدیات استغلال مكشوف لابن البلد "أن ـال في ھذا الشـالذي ق
  .2"الأصليالأصلي

تطور الاستیطان بالجزائر انعكس سلبا على القطاع الاقتصادي الصحراوي إن 
وانحصرت أراضي التجوال  العشابةالمتمثل في تربیة الماشیة، فقد أخل بنظام 

ل عدد قطعانھم، وھو ما ذھب إلیھ وبالتالي أصبح البدو مجبرین على تقلی
 06ا طرح ھذا المشكل في المؤتمر المنعقد ما بین ـالمؤتمرون الأوربیون بعد م

 M. WEIL سویتزيسویتزي ویلویلبالجزائر حیث صرح السید  1908أكتوبر  10و
SCHWEITZER " بأن الرأسمالیة والتحول الاقتصادي في الجزائر قد أجحف بأن الرأسمالیة والتحول الاقتصادي في الجزائر قد أجحف

أدى إلى تراجع عدد القطعان بل والقضاء أدى إلى تراجع عدد القطعان بل والقضاء الأراضي المخصصة للمراعي، مما الأراضي المخصصة للمراعي، مما 
، ونتیجة لذلك فقد أصبحت الملكیة الفردیة حجرة عثر في طریق 3..."علیھاعلیھا

ا البدو، ونجمت عن ذلك الكثیر من الصراعات بین البدو ـاطق التجوال التي ألفھـمن
وأصحاب الملكیات الخاصة، وبین البدو والمعمرین أیضا، وكانت الإدارة 

ھو المخالف  اعتبر البدويتتدخل بقوة القانون والسلاح، وكثیرا ما  الاستعماریة
  .4للقانون وتعرضھ بالتالي لأقصى العقوبات

سعیا من الإدارة الاستعماریة لتنظیم الفضاء الرعوي، فإنھا اتخذت عدة تدابیر، من 
 بینھا تحدید فترات نظام العشابا ومرافقة الجیش للبدو وعند مداخل المناطق التلیة

                                                             
  .30سابق، صالمرجع الیحیى بوعزیز، .  1

2. Jule Cambon, op.cit, p147. 
3. Ch.Depincé, Congrès de l’Afrique du Nord, 6-10 octobre 1908, Tome I, Paris, 1909, 
P383.  
4. Ibid, p 384-389.  
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اتھم قبل أرب أو ست أشھر حتى ـأن یتنقلوا بدون سلاح وعلى أن یقدموا طلب شرط
یتسنى للإدارة تنظیم ترحالھم، فقد نجم عن ھذه الإجراءات تراجع نسبة القطعان 
لدى الأھالي، سواء من حیث المجموع العام أو بالنسبة لنصیب الفرد الواحد من 

  :1المعطیات البیانیة التالیة C.R.AGERON آجرونآجرونالجزائریین یتقدم 
  
  

  مواطن 100رأس لكل  250  1885-1889
  مواطن 100رأس لكل  190  1895-1899
  مواطن 100رأس لكل  165  1910-1914

لا یتضح أي تفسیر لھذا التراجع في ماشیة الأھالي إلا بالثغرات التي مست 
العلیا وجنوب التل الوعاء العقاري نتیجة تكوین الملكیة الفردیة في الھضاب 

اقص القطعان، ولا یمكن ـوتطبیق قانون الغابات، ھو الآخر كان عائقا حقیقیا في تن
المتضمن  1893جانفي  31ادر في ـام الصـاكم العـغض الطرف عن قرار الح

، وترجع ھذه الأراضي الشاغرة 2ي التجوالـاع من أراضـعدم أحقیة البدو بالانتف
الدولة، وبالتالي فإن القرار لم یستھدف تنقلات البدو  وبلا مالك من ملكیة دومین
وتوسیع تطبیق قوانین نزع الملكیات  لترتیب الظروفإطلاقا، وإنما كان یسعى 

بالمناطق الجنوبیة من أجل توسیع المشروع الاستیطاني وتوطین عدد كبیر من 
م تكن ل عةنتزالمالمعمرین بھذه الأراضي الجدیدة، مع العلم أن ھذه الأراضي 

أنھ أنھ "صالحة للزراعة، وفي ھذا الصدد یذكر أحد المعمرین المتواجدین بالجنوب 
وحیث المحصول وحیث المحصول   بھذه المناطق التي لا یأتیھا شيءبھذه المناطق التي لا یأتیھا شيءلمن الإجرام إقامة المعمرین لمن الإجرام إقامة المعمرین 

صلحھا، صلحھا، تتسسننالأرض بحجة أننا الأرض بحجة أننا   تنظفتنظف"، ویقول آخر "الة شاذةالة شاذةــالجید یشكل حالجید یشكل ح
  . 3"المراعي ولا ینبت أي شيء آخر مكانھاالمراعي ولا ینبت أي شيء آخر مكانھافنقضي على النباتات التي تتكون منھا فنقضي على النباتات التي تتكون منھا 

ھذا وحتى مناصري الاستعمار ھم كذلك یعترفون اعترافا صارخا، بأن ما لحق 
من على منصة  لوریولوریوالبدو وھو أمر جدُّ مؤسف للغایة، ھذا ما صرح بھ النقیب 

بمناسبة الذكرى  1930ماي  29-26مؤتمر الاستعمار الریفي المنعقد بالجزائر في 
من المؤسف ألا تكون قرارات مجلس الأعیان قد احتفظت من المؤسف ألا تكون قرارات مجلس الأعیان قد احتفظت "یة للاحتلال المئو

                                                             
1. Ch.R.Ageron, les Algériens Musulmans et la France, Tome I et III, Paris, 1968, p719. 

  .66ھواري عدي، المرجع السابق، ص .  2
  .69ع السابق، ص ھواري عدي، المرج.  3



 استــغـلال الثـــروات                                              الثــالـث  الفصل 
 

87 
 

بأراضي ھامة للبدو في منطقة كانوا یأتون إلیھا منذ الأزمنة الغابرة، إن ھذه الحالة بأراضي ھامة للبدو في منطقة كانوا یأتون إلیھا منذ الأزمنة الغابرة، إن ھذه الحالة 
ھي بسبب الصعوبات التي تطرأ الیوم، والتي تحول دون استمرار فروع ھامة من ھي بسبب الصعوبات التي تطرأ الیوم، والتي تحول دون استمرار فروع ھامة من 

  .1"النشاط الزراعي الذي یتكامل بشكل طبیعي للغایةالنشاط الزراعي الذي یتكامل بشكل طبیعي للغایة
فالإجراءات التعسفیة للإدارة الاستعماریة والتضییق الذي مارستھ في حق البدو 
وأدى إلى تراجع النشاط الرعوي نتیجة انحصار مساحات التجوال، مما أدى إلى 

اة الحضریة والعیش داخل أكواخ ـتغیر نمط معیشة البدو بتحویلھم قھرا إلى الحی
مصنوعة من القش والقصب، واضطر جزء كبیر من البدو للھجرة نحو التل بحثا 

  . 2في مزارع الكولون ینصكمحاصعن العمل 
ما لما سبق یمكن القول أن التحول الكبیر الذي طرأ على الجزائر في العھد اوخت

مثل في تربیة الماشیة، الاستعماري استطاع أن یحطم الاقتصاد الصحراوي المت
وأن یحول الأھالي إلى مجرد خدام لدى الأوروبیین، الذین تمكنوا من استغلال كل 
الإمكانیات التي تزخر بھا الأراضي الصحراویة على اختلاف تضاریسھا الطبیعیة 

  .ویحولھا لخدمة مصالحھم الخاصة
  النباتیةاستغلال الثروة  -

الاستغلال الجشع للسلطات سنتطرق في ھذا المبحث بإیجاز عن 
الاستعماریة الفرنسیة منذ الوھلة الأولى لتوسعھا نحو مناطق الھضاب العلیا 
وبالأخص بالجنوب الوھراني حیث أولت اھتماما كبیرا لاستغلال نبات الحلفاء، 
ومساھمتھ في عملیة التنمیة الزراعیة الاستعماریة ودعم الحركة الاستیطانیة 

  .لجنوبي لعین الصفراءالفرنسیة بالإقلیم ا
بإصدارھا للتشریعات والتنظیمات الفرنسیة تكون إدارة الاحتلال الفرنسي قد 
وفرت الحمایة للمستوطنین الأوروبیین وشجعتھم على الاستقرار وأنبتت فیھم 

  .فكرة البقاء بالأرض
 استغلال نبات الحلفاء: 

لحلفاء المنتشرة اھتمت الإدارة العسكریة بالزراعات الصناعیة وعلى رأسھا ا
بمساحات شاسعة بالإقلیم العسكري لعین الصفراء، فھي تمتد من جنوب سعیدة إلى 
غایة سفوح الأطلس الصحراوي أي بلاد أولاد سید الشیخ، بالإضافة إلى انتشارھا 

                                                             
1. Centenaire de l’Algérie, congrès de la colonisation Rur de Alger, 26-29 Mai 1930, 2ème 
Partie, les Problèmes Economiques et Sociaux, Alger, 1930, p299. 

  .57عدي ھواري، المرجع السابق، ص .  2
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ار ـ، ویطلق على مناطق الانتش1جنوب سبدو، فرندة، تیارت، الأغواط والجلفة
  .LA MER D’ALFA"2" "ببحر الحلفاءببحر الحلفاء"الي ـھاء من قبل الأـالكثیف للحلف

ء العسكري حوالي تبلغ المساحة التي تشغلھا الحلفاء بإقلیم عین الصفرا
ھكتار  300.000ویقدر نصیب دائرة المشریة لوحدھا نحو  ھكتار 1.300.000

  .3والباقي لدائرة البیض وملحقة عین الصفراء
والتجاري في نفس الوقت من قبل بدأ الاستغلال الأول لھذا النبات الصناعي 

اموا ـ، وق4رانـم، الذین قدموا بسفن عدیدة إلى موانئ وھ1892الإنجلیز منذ سنة 
ات ضخمة من الحلفاء وأرسلوھا نحو بلدھم لاستغلالھا في الصناعات ـبشحن كمی

  .الورقیة
بأن بأن : "إذ یقول BLEICHER بلیشيبلیشيونستشھد على ھذا الاھتمام بما صرح بھ السید 

 مازتمازت ديدي أردوینأردوین، كما یذكر 5"نبات الحلفاء مغري وجاذب للشركات الرأسمالیةنبات الحلفاء مغري وجاذب للشركات الرأسمالیة
ARDOUIN DUMAZAT " بأن تواجد ھذا النبات بمناطق الھضاب العلیا بأن تواجد ھذا النبات بمناطق الھضاب العلیا

  .6"بالجزائر شبیھ بالقطن في أمریكا والأرز في جنوب شرق آسیابالجزائر شبیھ بالقطن في أمریكا والأرز في جنوب شرق آسیا
ركات فتواجد ھذا النبات بمنطقة السھوب بالجنوب الوھراني، فتح آفاقا كبیرة للش

الرأسمالیة الاستعماریة للمتاجرة بھذه الثروة النباتیة التي تدخل في العدید من 
  .الصناعات الحدیثة

مع بدایة التوسع الفرنسي بمناطق الجنوب الوھراني، أولى الكولون اھتماما كبیرا 
 1879جویلیة  18دور قانون ـاء، وقد تحقق ذلك بعد صـباستغلال حقوق الحلف

خطا للسكة الحدیدیة التي تربط التل الجزائري  20فا جدیدا لـ یـالذي وضع تصن
فتحصلت الشركة الفرنسیة الجزائریة  7بالھضاب العلیا بھدف استغلال الحلفاء

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, p155. 
2. Antar Michel, Chevachées d’un Futur Styrien à travers les Ksour et Oasis Oranais, 
Illustration par L.Benett, Collection Hetzel, Paris, 1907, pp05-06.  
3. G.G.A.Territoire du Sud, P.Gode Froy (Lieutenant-colonel), Programme des Chemins 
de Fer dans les Territoires du Sud, Ed. Adolphe Jordan, Alger, 1916, P30. 
4.  C. Meissner, op.cit, p156. 
5. Ardouin du Mazt, Etudes Algériennes, l’Algérie Politique et Economique a Travers la 
Province d’Orans, Lib. Guillaumin, Paris, 1882, p71.  
6. Ibid, p72.  
7. Ministère des Travaux Publics, Répertoires de Législation des Chemins de Fer 
Française, Situation au 31 Décembre 1893, Imp. Nationale, Paris, 1894.    
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)FRANCO-ALGERIENNE (على امتیاز الاستغلال  سنة، حیث  99لمدة
طن  15.000در بـ ـاج قـط إنتـلال بتحقیق متوسـوات من الاستقـسن 6ت بعد ـتمكن

  .1سنویا
تشجع الكولون في التوجھ نحو الھضاب العلیا بإقلیم عین الصفراء، بعد إنشاء 

مصباح، والذي انتھت الأشغال بھ في -الخط الحدیدي الذي یربط سعیدة بخلف الله
اومة الشیخ ـوھي الفترة التي عاصرت انطلاق مق 2م1881الفاتح من جانفي عام 

مشریة بھدف احتواء -ط الرابط بین سعیدةامة، والتي عجلت بإنشاء الخـبوعم
  .3م1883الثورة، والذي دخل حیز الخدمة في الفاتح من سبتمبر 

بفضل ھذه الخطوط تمكنت الشركة الفرنسیة الجزائریة من تحقیق صادرات 
و  1879ضخمة من نبات الحلفاء، حیث قدرت خلال الثلاثي الأول أي ما بین 

غ نصیب ما توجھ نحو إنجلترا طن، بل 224.000تصدیر حوالي  1881
 8.243بینما فرنسا لم تتحصل سوى على  طن لإسبانیا 39.092طن و  169.862

  .طن بسبب عدم توفرھا على مصانع تحویل الحلفاء
- 1882وقد شھد إنتاج الشركة ارتفاعا محسوسا خلال الثلاثي الثاني أي ما بین 

و انجلترا بـ طن، وقدرت صادراتھا نح 266.336لیصل إلى نحو  1884
طن باعتبار بریطانیا الدولة الرائجة آنذاك في الصناعة الورقیة  217.402

  .4وتحویل الحلفاء وإدخالھا في العدید من الصناعات الأخرى
الیة ذات الامتیاز ـبقي استغلال حقول الحلفاء عشوائیا تتحكم فیھ الشركة الرأسم

الكبیر بالرغم من احتجاج العدید من القبائل، وخاصة قبیلة الحمیان التي عانت 
أرسلت  1886و  1885الأمرین نتیجة جشع وطمع الاحتكاریین الأوربیین، ففي 

الحكومة الفرنسیة لجان متخصصة للاطلاع على وضعیة المنطقة والطرق المتبعة 
من إنجاز ) L.TRABUT( ترابيترابي..للوتمكن السید في عملیات استغلال الحلفاء، 

  .م1889والذي تم نشره في بدایة سنة  5دراسة منوغرافیة حول نبات الحلفاء
                                                             

  . الشركة الفرنسیة الجزائریة كانت لھا حظوظ في الحصول على امتیازات كبیرة عكس نظیراتھا من
، حیث حصلت على مساحات شاسعة من حقول الحلفاء التي وضعت تحت إدارتھا الشركات الأخرى

  .ھكتار 700.000والتي قدرت بنحو 
1. Ardouin du Mazt, op.cit, pp73-75.   
2. C. Meissner, op.cit, 272.  
3. Ibid, p73.  
4. Paul Leroy Beaulieu, l’Algérie et la Tunisie, Libr. Guillaumin, Paris, 1887, p187.  
5. M.Mathieu et Dr.Trabut, les Hauts-Plateaux Oranais, Rapport de Mission, Imp. 
Pierre Fontana, Alger, 1891, pp30.31.  
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بعد اطلاع السید الحاكم العام على تقاریر اللجنة قام بإصدار القرار الحكومي في 
  .1م الذي بموجبھ حدد ونظم طرق وشروط الاستغلال1888دیسمبر  14

  :لفاءكراء حقول الح )1
بعد الاحتلال الفرنسي قامت السلطات العسكریة بمصادرة جمیع المساحات   

الغنیة بالحلفاء ووضعتھا تحت إدارة دومین الدولة وصنفتھا ضمن الأراضي 
، وأصبحت وصیة ولدیھا كامل الصلاحیة على كراء ھذه المساحات 2الغابیة

إتاوات أو حقوق الاستغلال للورشات التي تھتم باستغلال نبات الحلفاء مقابل دفع 
وفي نفس الوقت كانت ھذه الورشات تستقطب العمال من الأھالي الذین فقدوا 

  .أملاكھم وثرواتھم الحیوانیة بفعل الاستعمار من خلال سیاسة الحجز والمصادرة
قائد الإقلیم أو ضابط الملحقة أو (فالاتفاقیة توقع ما بین الإدارة العسكریة للإقلیم 

وصاحب الورشة من أجل اختبار مكان وضع الورشة والتي لا یمكن ) الدائرة
  .3تغییرھا إلا بعد مرور تسع سنوات

نتیجة  1888دیسمبر  14لات على قرار ـأدخلت عدة تعدی 1908ة من سنة ـبدای
التقاریر التي كانت ترسلھا في كل مرة اللجان المكلفة بمعاینة أراضي الحلفاء، وقد 

  :التعدیلات التالیة 1908درة في اـتضمنت التعلیمة الص
یتم تحریر الأراضي المستأجرة باسم الحاكم العام ولیس باسم القبائل الساكنة  )1

ي لأن السلطات الاستعماریة الفرنسیة لدیھا الأحقیة في ملیكة ـبھذه الأراض
 .الأراضي غیر الزراعیة والمغطاة بالحلفاء بالھضاب العلیا

 .متر 200توفیر المیاه لا تتعدى  المسافة ما بین الورشات ونقاط )2
یجب أن لا یتعدى عدد العائلات الأوروبیة المقیمة بالورشات أربع عائلات  )3

 .فقط
 .4ألا یتعدى عدد الموازین المستعملة نحو ثلاثة )4

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, pp156-157.  

، أخضعت العدید من 1875دیسمبر  22بموجب القرار الصادر عن الحاكم العام والمؤرخ في .  2
المناطق الغنیة بالحلفاء تحت إدارة مصلحة المیاه والغابات والتي قدرت المساحة الخاضعة بإقلیم عین 

 Application: ھكتار تقع معظمھا بدائرة جرفیل وملحقة عین الصفراء، ینظر 20.000الصفراء نحو 
de la Loi Forestière Algérienne 20Août 1904, Imp. Pierre Fontana, Alger, 1904, pp04-33.  
3. C. Meissner, op.cit, p157.  
4. Bulletin Officiel de l’Algérie 1908 (Règlementation de la Zone Alfatière de Cercle de 
Mécheria et de Géry ville), pp611-614.  
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اطق التي سبق وأن استغلت ـات الاستقرار بالمنـاح للورشـففي السابق كان یتم السم
خارج أو  اتـلكن بفضل التعدیلات الجدیدة فقد أضحت تقام الورش من قبل

اطق من أجل الحفاظ على جذور الحلفاء للنمو من جدید وخلق ـبالقرب من تلك المن
  .مساحات حلفاویة جیدة

سنوات ولمسؤولي الورشات الحق في كراء  09فالحقول أصبحت تجدد سنویا لمدة 
السكانیة أو محطات القطار المنتشرة  مخازن ومستودعات بالقرب من المراكز

  .1بالإقلیم
جاءت ھذه التعدیلات لتحقیق نفقات وتكالیف النقل والتموین، حیث أن استغلال 
الحلفاء لا یذر على أصحابھ تكالیف كبیرة، والسلطة الفرنسیة حریصة على تشجیع 

 .استغلال ھذه المادة الصناعیة وكذا تشجیع الاستیطان بالمنطقة
  :ستغلالطرق الا )2

في الفترات الأولى من الاحتلال كان الاستغلال لنبات الحلفاء بطرق   
اسي ـعشوائیة لم یراعي المصلحة العامة لأھالي المنطقة، باعتبارھا الغذاء الأس

التي  للعدید من قطعان الماشیة وتدخل أیضا في الكثیر من الصناعات التقلیدیة
  .مارسھا سكان إقلیم عین الصفراء

ستغلال الحلفاء سھلة للغایة لا تحتاج إلى آلات حدیثة أو ثقیلة ولكن تحتاج فطرق ا
لأیدي عاملة متوفرة، حیث یقوم العمال داخل الورشات بالعدید من الأشغال التي 

ا حسب الجید والمتوسط ـمن بینھا تكدیس الحلفاء وتجمیعھا، والفرز وترتیبھ
، ثم نقلھا إلى )وضعھا ضمن حزمأي (یة الربط ـیرا عملـأتي أخـوالرديء، ثم ت

  .2محطات السكة الحدید القریبة من ھذه الورشات

                                                             
  . تحتوي الورشات على عدد من العمال الذین یقومون بانتقاء الحلفاء وتكدیسھا وربطھا، وھم في

 0.25الأغلب عمال أجانب من جنسیات مختلفة أغلبھم إسبان یرأسھم مسیر الورشة ویتحصلون على 
ة الورشة فرنك للقنطار الواحد بعد عملیات الانتقاء والتكدیس بالإضافة إلى جزائریین یمتھنان حراس

  :ینظر. فرنك كأجرة 90إلى  55ویتقاضیان ما بین 
Meissner, op.cit, p163. C  

1. G.G.A.Bulletin Officiel de l’Algérie 1908, Ibid, p613.  
  . قبل الاحتلال الفرنسي لمنطقة الجنوب الوھراني، كان الأھالي یستغلون الحلفاء في صناعة العدید

من الأدوات التقلیدیة مثل الزرابي والأثاث المنزلي كالقفاف والجبال والسلال، وغطاءات القربي وفراش 
 A.O.M Lettre du Conservateur des Eaux et Forêts a: ینظر. الحیوانات في فصل الشتاء

Constantine a M.G.G de l’Algérie N° 688 du 21 Février 1915.   
2. A.O.M Lettre du G.G.A à Direction des Territoires du Sud (Avis sue la Proposition de 
la commission d’Alfa, N°128 du 04 Septembre 1915, pp04-05.  
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ن ـوتقوم الشركة الفرنسیة الجزائریة بالاستعانة بالأیدي العاملة من الأھالي الذی
ي كانت انوا یلجأون إلى العمل بالورشات، خاصة في فترات الجفاف والقحط التـك

الذي یؤكده رئیس مصلحة المیاه  وھو الأمر تصیب المنطقة من حین لآخر
والغابات بقسنطینة في رسالتھ إلى السید الحاكم العام بعد التقریر الذي حرره إثر 

الأھالي یبیعون : "زیارتھ ضمن لجنة معاینة طرق الاستغلال بالإقلیم، حیث أكد أن
حزم الحلفاء للورشات، خاصة في فترات القحط والمسغبة التي تصیب البلاد، 

ثر اشتغال العرب خلال الأشھر الصعبة من جانفي وفیفري ومارس حیث یك
وأغلب الأحیان إلى أفریل ویستمر الحصاد لمدة ثلاث أشھر، ثم تلیھا عملیة الفرز 

  .1"والتكدیس وتكوین الحزم، ثم النقل عبر الإبل إلى المحطات
ات ات ــاملة داخل الورشاملة داخل الورشــأن أغلب الید العأن أغلب الید الع) "C. MEISSNER( میسنیيمیسنیيوحسب النقیب 

كغ كغ   7070من حصاد ما بین من حصاد ما بین كانت من العنصر النسوي، بحیث تتمكن المرأة أو الطفل كانت من العنصر النسوي، بحیث تتمكن المرأة أو الطفل 
، وھي أسعار 2"فرنك یومیافرنك یومیا  0202فرنك إلى فرنك إلى   0101لتحقق مداخیل من لتحقق مداخیل من   كغكغ  150150إلى إلى 

زھیدة كان یتقاضاھا العمال الأھالي نتیجة الأشغال الشاقة التي یتعرضون لھا 
  .الإسبانوالمضایقات من قبل المسیرین الأوروبیین وخاصة 

ونظرا للاستغلال المفرط والعشوائي لنبات الحلفاء، وخاصة طرق الحصاد التي 
، مشریة )جرفیل(أدت إلى تدمیر العدید من الحقول المنتشرة بالإقلیم ما بین البیض 

ادة تأھیلھا من جدید بسبب اجتثاث جذورھا ـوعین الصفراء، والتي لا یمكن إع
وواضح على بعض القبائل البدویة التي تمتلك  نھائیا، وھو ما انعكس بشكل سلبي

ثروات حیوانیة ھامة، ونذكر على سبیل المثال قبیلة الرزاینة التي تم تفكیكھا 
وتدمیرھا نتیجة الاستغلال العشوائي للثروة النباتیة، حیث أجبرت على مغادرة 

نوبي إقلیمھا المتواجد بنواحي البلدیة المختلطة لسعیدة ولجأت إلى الإقلیم الج
، 3)دائرة مشریة(ائیا ـبضواحي مشریة والخیثر وتمركزوا جنوب شط التقري نھ

بسبب مصادرة القائد الأعلى ¼ یلة العدید من ماشیتھا بحوالي ـوقد فقدت ھذه القب
لدائرة مشریة لثروات الرزاینة كتدابیر أمنیة ومعاقبتھم لأن جزء منھم شارك في 

  .18844عن طاعة آغا مشریة سنة  ثورة الشیخ بوعمامة، وأعلن انشقاقھ

                                                             
1. A.O.M Lettre du Conservateur des Eaux et Forêts, op.cit, p02.  
2. C. Meissner, op.cit, p158.  
3. A.O.M Lettre du G.G.A à Direction des Territoires du Sud, op.cit, p03.  
4. Ibid, p04.  
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وبالإمكان القول أن جمیع القبائل تضررت من الاستغلال العشوائي لنبات الحلفاء 
یم متجھة وأجبرت أكثرھا بالتخلي عن قطعانھم بینما فضلت بعضھا مغادرة الإقل

قورارة لحمایة أملاكھا وثرواتھا الحیوانیة، فیما  نحو الجنوب بضواحي بشار توات
بعض الآخر اللجوء إلى الأراضي المغربیة وخاصة فیقیق، ومن بین ھذه فضل ال

القبائل على وجھ الخصوص قبیلة العمور التي لجأت إلى جبال بني سمیر وأعلنت 
العصیان والتمرد والمقاومة تحت رایة القائد محمد ولد علي الملقب بسلطان الجبال 

والدعو بوفلجة ولد ) وأولاد قطیب أولاد عبد الله(وقد توجھ أحد أعیان قبیلة لعمور 
ان ـاحھ على تدخل السلطـاس وإلحـم إلى فیقیق بعد عودتھ من ف1884بارك سنة 

ار أن ـیلة بمنطقة عین الصفراء، باعتبـالمغربي لحل المشكلة التي تتخبط فیھا القب
  .1م، ألحقت ھذه القبیلة بالسلطان المغربي1845معاھدة لالة مغنیة 

 اللجان وبعضالضخمة التي كانت تبعثھا مصلحة المیاه والغابات ونظرا للتقاریر 
المكلفة بمراقبة الورشات والشركة الفرنسیة الجزائریة بالإقلیم خاصة والأقالیم 
الجنوبیة عامة، والتي في مجملھا أوضحت الوضعیة الكارثیة التي تعاني منھا 

، وخاصة 2رة العسكریةحقول الحلفاء نتیجة إھمال الحكومة العامة وتساھل الإدا
قادة الدوائر والملحقات بالأقالیم الجنوبیة وعدم مراقبة عمل الورشات وطرق 
استغلالھا، بل وكانت تتسامح معھا في بعض الأحیان بھدف حمایة أرباحھا دون 
الاكتراث بمصالح السكان الأھالي، والحفاظ على ممتلكاتھم التي أضحت تتراجع 

الرأسمالیة الفرنسیة الأوروبیة لثروات البلاد،  سنویا بسبب تدمیر الشركات
والاستغلال المفرط والعشوائي لحقول الحلفاء، وحرمان قطعان الماشیة من العدید 
من المراعي التي كانت في الزمن القریب أراضي تجوال الكثیر من قبائل الشمال 

  .والجنوب بالمنطقة

                                                             
1. De La Martinière et M.Lacroix, Documents Pour servira l’étude du Nord-Ouest 
Africain, op.cit, pp287-288.  

  .مدیر الأقالیم الجنوبیة رئیسا، ونائب المدیر ومدیر الزراعة، : تتكون لجنة معاینة الحلفاء من
والغابات، مفتش وأحد مفتشي دومین الدولة والتجارة والمستوطنات بالإضافة إلى مدیر مصلحة المیاه 

 G.G.A Exposé de la Situation  :ینظر. لدیھم الأحقیة في دعوة أي شخص لطرح الأسئلة علیھ
Général de Territoire du Sud, par M.Jonart, op.cit, p296.  

2. A.O.M Lettre du G.G.A à Monsieur le général comandant, le territoire A.S N° 2014, 
du 27 Avril 1915.   
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م إلى اتخاذ جمیع التدابیر التي من فقد اضطر الحاكم العام والإدارة المحلیة بالإقلی
ارمة وردع ـاء ومراقبتھ بالطرق الصـشأنھا حمایة والحفاظ على نبات الحلف

  :وقد جاءت التنظیمات كالآتي اـات الاستغلالیة وتنظیم عملھـالشرك
منع حصاد الحلفاء خلال فترات الإنتاش إلى غایة نضج الأوراق أي من  -1

 .جویلیةالفاتح من مارس إلى الفاتح من 
تخصیص فترات الاستراحة لنبات الحلفاء بالھضاب العلیا ونتیجة لھذا قامت  -2

السلطات الإداریة الفرنسیة بتقسیم الدوائر إلى ثلاث مناطق بالتساوي، فقرار 
اطق استغلالیة والتي تم ـمن 03م قسم دائرة مشریة إلى 1899دیسمبر  22

 .م1908و  1906و  1903أوت  14تعدیلھا لاحقا بموجب قرار 
منع جني وحصاد الحلفاء بمناطق الكثبان الرملیة والتي تبعد عن مركز  -3

كلم ومشریة وبوقطب، وكذلك منع الحصاد بجمیع  10جرفیل الاستیطاني بنحو 
سفوح الجبال خاصة شمال مشریة وغر السكة الحدید المتجھة نحو كربازة 

)KREBAZZA ( خلیل وطریق وجنوب مشریة وغرب الطریق الرابط بعین بن
 .1عین بن خلیل مكالیس

وقد شددت الإدارة المحلیة على طرق حصاد الحلفاء والتي یجب أن تتم بواسطة 
الأیدي أو بواسطة المنجل الحاد حتى لا تتأذى الأوراق ویمكن أن یجدد النبات 

  .أوراقھ لاحقا
والذي  من قبل الحاكم العام 1912أفریل  11كما صدر قرار آخر مؤرخ في 

ات الاستغلالیة تطبیقھ ـم، الذي لم یحترم الشرك1908ماي  14ل بموجبھ قرار عد
 2على أرض الواقع، واستمرت في استغلالھا العشوائي وحمایة أرباحھا المتزایدة

  .یوما بعد یوم

                                                             
  . عدة تنظیمات نذكر منھا 1908ماي  14تضمن القرار الحكومي الصادر في:  

 الحقول الحلفاویة تصدر باسم الحاكم العام ولیس القبائل القاطنة في تلك المنطقة. 
  متر فقط 200الفارق ما بین الورشة ونقاط المیاه نحو. 
  عائلات فقط 04عدد العائلات بالورشات یجب أن لا یتعدى. 
 عدد الموازین لا یتعدى ثلاثة بالورشة.  

1. C. Meissner, op.cit, pp156-157. 
  . صدر ھذا القرار بعد الإلحاح والمناقشات الحادة للعدید من ضباط الشؤون الأھلیة وبعض موظفي

مصلحة المیاه والغابات الذین نادوا بشدة وقف الاستغلال المفرط لنبات الحلفاء حسب ما جاء في تقریر 
 .A.O.M Rapport du Commission d’Alfa, du 04 septembre 1915: ینظر. لجنة معاینة الحلفاء

2. Ibid, p05.  
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 :1م التعدیلات الآتیة1912أفریل  11وقد تضمن قرار 
 .كلم بضواحي بوقطب 20منع حصاد الحلفاء بشعاع  -1
الحلفاء في الأراضي الرملیة المتواجدة مجملھا في المنحدرات  منع حصاد -2

الجبلیة شمال المنطقة المحرمة بضواحي مشریة وشرق السكة الحدید بامتداد 
 .كلم غربا 05كلم، و  2قدره 

یمنع إنشاء الورشات بشكل دائم والمستودعات المتخصصة في شراء الحلفاء  -3
 .ALFA VILLE((ألفافیل من الأھالي بالمركز الاستیطاني للبیض و

یمكن القول أن ھذه التدابیر جاءت بعد المناقشات الحادة بین العدید من ضباط      
الشؤون الأھلیة واللجان المتخصصة التي أعادت بصورة خاصة وضعیة استغلال 
حقول الحلفاء ومحاولة تطویرھا وتحسین استغلالھا، وكذلك جراء الملاحظة 

ع دوائر وملحقات إقلیم عین الصفراء وقبائلھا التي أضحت الدقیقة لما یحدث بجمی
  .المتضرر الوحید نتیجة الاستغلال المستمر والعشوائي للحلفاء

 4اء بالإقلیم الجنوبي في تقریرھا الصادر في ـاینة الحلفـوقد اقترحت لجنة مع
م عن ضرورة إعادة النظر في تحدید مناطق الاستغلال وتقسیمھا 1915سبتمبر 

 SECTEURS( 2"اع ثلاثي الحولاع ثلاثي الحولقط"ثلاثة مناطق وفق برنامج إلى 
TRIENNAUX ( والتي تم العمل بھا، حیث تم تقسیم دائرة مشریة وجرفیل إلى

ثلاث مناطق استغلالیة تترك الأفضلیة فیھا كل سنة لمنطقة بھدف الاستراحة 
  .وإعادة الإنبات

أرض الواقع ولم یسھر ا لم تطبق على ـات كلھـلكن كل ھذه التدابیر والتنظیم
الحاكم العام على إلزام الشركة الاستغلالیة صاحبة أكبر امتیاز في الامتثال 
للقوانین والقرارات، حیث أكد أحد الموظفین بمصلحة المیاه والغابات الذي عینھ 

 14الحاكم العام للقیام بعملیة المراقبة بإقلیم عین الصفراء وبعد تقریر قدمھ في 
بأن المنطقة الواقعة بضواحي بوقطب بأن المنطقة الواقعة بضواحي بوقطب : "حاكم العام یوضح فیھلل 1911أفریل 

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, pp156-157. 

  .مركز تجمع الحلفاء، بني كمركز استیطاني خاص بالجالیة الإسبانیة وعمال الورشات : ألفافیل
  .كلم عن مركز بوقطب الذي تربطھ بھ السكة الحدید 60الاستغلالیة، یبعد بنحو 

2. A.O.M Lettre du G.G.A à direction des territoires du Sud (Avis sur la Proposition de 
la Commission d’Alfa), op.cit, p13. 

وتوضح اللجنة طریقة عمل ھذا البرنامج عن طریق تقسیم الأراضي الحلفاویة إلى ثلاث أقسام تأخذ 
  .شكل مثلث، حیث تستغل في كل سنة قطعة معینة وتترك البقیة في حالة استراحة
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أصبحت قاحلة ویجب اتخاذ تدابیر إستعجالیة من أجل حمایة السكة الحدید التي أصبحت قاحلة ویجب اتخاذ تدابیر إستعجالیة من أجل حمایة السكة الحدید التي 
  .1"ستتعرض لطغیان الكثبان الرملیة مع مرور الزمنستتعرض لطغیان الكثبان الرملیة مع مرور الزمن

وھو نفس الأمر الذي أدلى بھ القائد الأعلى لدائرة مشریة وألح بشدة على وضع حد 
الكثبان الرملیة الكثبان الرملیة : "قائلا 1913لاستغلال العشوائي، حیث صرح سنة لعملیة ا

الواقعة ما بین جبل أمرق وجبل عنتر والسكة الحدیدیة، یزحف نحو الرمل شیئا الواقعة ما بین جبل أمرق وجبل عنتر والسكة الحدیدیة، یزحف نحو الرمل شیئا 
فشیئا، ولا یمكن وقفھ إلا بوضع حد لنزع الحلفاء التي تستغل بشكل مفرط بمنطقة فشیئا، ولا یمكن وقفھ إلا بوضع حد لنزع الحلفاء التي تستغل بشكل مفرط بمنطقة 

  .2"بوقطب وألفافیل، وبئر السینیة والبیوضبوقطب وألفافیل، وبئر السینیة والبیوض
صوات العدید من الموظفین الفرنسیین وضباط الشؤون الأھلیة لقد تعالت أ

لوضع حد للاستغلال المفرط والعشوائي لنبات الحلفاء والذي انعكس بشكل واضح 
اصة مركز بوقطب التي تعرضت ـ، وخ3على الثروة الحیوانیة بإقلیم عین الصفراء

لمنطقة الثانیة التي اطقھ الاستغلالیة الغنیة بالحلفاء إلى التخریب وبالتحدید اـمن
  .، لا أثر فیھا لنبات الحلفاء4أضحت تبدو أرض قاحلة

وتظھر نتائج الاستغلال العشوائي بشكل واضح على الانخفاض الرھیب الذي 
أصاب الثروة الحیوانیة لدى قبائل الحمیان والطرفي بالبیض التي عارضت بشدة 

رسة بالإقلیم العسكري وانتفضت ضد سیاسة السلطة الاستعماریة الفرنسیة المما
الأمر الذي أدى بھا إلى فقدان  ، لكن دون أن تحقق أي تغییر5لعین الصفراء

قطعانھا والتي انعكست سلبا على الاقتصاد الأھلي الجزائري، حیث انخفض عدد 
رأس سنة  7.600.00م إلى 1892رأس سنة  8.500.00القطعان الجزائریة من 

رأس فقط،  6.600.00م 1899، واستمرت في الانخفاض حیث بلغت سنة 1893
  .6رأس 7.400.00تصل إلى م ل1910لتنخفض بشكل رھیب سنة 

فھذا الانخفاض أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم خاصة بفرنسا، حیث یذكر السید 
أسعار اللحوم ارتفعت بصفة بارزة لأن قطعان الماشیة نادرة، أسعار اللحوم ارتفعت بصفة بارزة لأن قطعان الماشیة نادرة، ): "Parssi(بارسي بارسي 

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, p162.  
2. Ibidem.  
3. A.O.M Lettre du Président de la Chambre de Commerce d’Oran à M. le Général Levé 
Comandant des Territoires du Sud d’Ain Sefra, N°10.040, du 29 Novembre 1913.   
4. A.O.M Lettre adressé à M. le Général Levé Comandant du Territoire d’Ain Sefra, du 
23 Mars 113. 
5. M. Mathieu, D. Trabut, les Hauts Plateaux Oranais, op.cit, pp38-40. 
6. A.O.M Avis Sur la Proposition de la Commission d’Alfa), op.cit, p05.  
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ان قد أثر على أسواق مرسیلیا التي تمونھا ان قد أثر على أسواق مرسیلیا التي تمونھا ــفتناقص رؤوس الأغنام لدى الحمیفتناقص رؤوس الأغنام لدى الحمی
  .1"ي وھذا ما ینعكس على فرنسا كلھاي وھذا ما ینعكس على فرنسا كلھاماشیة الجنوب الوھرانماشیة الجنوب الوھران

وما یمكن استخلاصھ مما سبق عرضھ عن طرق استغلال مادة الحلفاء في 
إقلیم عین الصفراء العسكري، ھو قمة الاستنزاف البطيء لثروات البلاد والعباد، 
فقد أثر كلیا على الاقتصاد الأھلي بتدمیر الثروة الحیوانیة باعتبارھا النشاط الوحید 

، )دوي منیع، أولاد جریر العمور ،الحمیان(ت تمارسھ قبائل المنطقة كانالذي 
  .وردھم إلى الفقر ودفعت بھم الحاجة إلى العمل كأجراء داخل الورشات الحلفاویة

  الاستغلالووسائل طرق  -
لتوسیع دائرة الاحتلال في الصحراء الجزائریة، كان من واجب العسكریین   

یؤمن لھم وصول المؤن والذخائر إلى الحصون التي إنشاء النقل الصحراوي الذي 
زرعھا الاستعمار في أقصى الجنوب، غیر أن ھذه الطرقات ستحدد إستراتیجیة 

اده الرامیة إلى استنزاف خیرات ـالاستعمار الفرنسي في الجزائر والصحراء وأبع
أمین البلاد لتنمیة الوطن الأم على حساب وطننا وإنشاء المزید من المستوطنات لت

  .وصول المزید من الكولون
 مشروع النقل الصحراوي:  
یعود ظھور مشاریع السكة الحدیدیة أو ما اصطلح علیھ بالنقل الصحراوي   

، الذین طرحوه إلى جانب العدید من المشاریع كإنشاء 2إلى دعاة الفكر السانسیموني
دافعوا بقوة البحیرة الكبرى في العرق الشرقي الكبیر، فالسانسیمونیون ھم الذین 

على مشروع إنشاء شبكة من خطوط السكة الحدیدیة في الصحراء الجزائریة 
  .3لربطھا بجمیع مستعمراتھا في أعماق إفریقیا

لاشك أن العدید من الأسباب التي دفعت بھؤلاء إلى تبني ھذا المشروع یمكن 
  :حصرھا في النقاط التالیة

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, p162  

فیلسوف اجتماعي واقتصادي فرنسي، ولد في باریس وفقد ) 1826-1760(كلود دوسان سیمون .  2
صلتھ بأسرتھ النبیلة وتنازل عن لقبھ وأنفق ثروتھ على منتدى للعلماء، نادى بدین جدید وھو دین 

ن عقیدة الصناعیی: التقدم والتفوق الصناعي، ولھ عدة مبادئ اشتراكیة وعلمیة، ومن أشھر مؤلفاتھ
لقد استھوت مبادئھ جماعة من المبشرین المتحمسین، فأنشئوا حركة اجتماعیة تأثر . المسیحیة الجدیدة

ینظر، عمراوي أحمیدة وآخرون، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة . بھا الفكر الاشتراكي
  . 77، ص2009، دار الھدى، الجزائر، )1844-1916(

3. Leroy-Beaulieu, l’Algérie et la Tunisie, op.cit, pp167-168-169. 
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القضاء على بؤر التوتر  تسھیل عملیة نقل القوافل العسكریة للتمكن من -1
 .والمقاومة في الجنوب الغربي خاصة

ربط المراكز الاستیطانیة ببعضھا البعض محلیا، أما قاریا فربط مستعمراتھا  -2
 .الإفریقیة

تنشیط الاقتصاد الفرنسي والعمل على ازدھاره، وخاصة قطاع الخدمات، وذلك  -3
التي تزخر بھا  من خلال استغلال الثروات الطبیعیة الظاھریة والباطنیة

قورارة غني بالمعادن كالفحم الحجر حسب -الصحراء الجزائریة، فإقلیم توات
، وھضبة تادمیت الغنیة بمركبات الكبریت دفلامون.الدراسة التي ذھب إلیھا د

، بالإضافة إلى العدید من المعادن الأخرى كالرصاص 1"رولانرولان"حسب ما قدمھ 
 .2والزنك والنحاس والأنتموان

تجارة القوافل المغربیة والطرابلسیة والمالیة العابرة للصحراء  الحد من -4
الإفریقیة والمحملة بكل أنواع المنتوجات الصحراویة ومنافستھا، بل والوصول 
إلى مصادر ھذه الثروة واستغلالھا واحتكارھا لصالح الشعوب الأوروبیة، قبل 

ذه القوافل لابتزازھا مد خطوط السكة الحدیدیة تقوم القوات الفرنسیة بالترصد لھ
وعرقلتھا عن ممارسة نشاطھا، مع العلم أن الصحراء كانت غنیة بطرقھا 

 .وأسواقھا التجاریة الكبرى التي لا یسعنا المجال لذكرھا
مشروعھ الخاص بإنجاز خط  دوبونشیلدوبونشیلقدم المھندس  1875بدایة من سنة        

، فتم تكلیفھ "تومبكتو"غرغار، السكة الحدیدي الذي یمتد من الجزائر نحو توات وإی
، غیر أنھ لم یتجاوز منطقة 3بوضع الحدود لھذا المشروع 1878رسمیا سنة 

  .الأغواط

                                                             
ب ملكا للھند في الفترة ما بین .  1 من أجل وضع حد للانتفاضات الھندیة التي ) 1905- 1898(نصُِّ

، بید أنھ قام بإنشاء العدید من المشاریع التي توحي )1860-1858(أعقبت قمع الثورة الھندیة في سنة 
مر الذي أثار السخط والتذمر في أوساط الشعب الھندي، مثل مد بتمسك الاستعمار البریطاني بالھند، الأ

خطوط السكة الحدید في أرجاء الھند وطرق المواصلات، وقد ربطھا ببعضھا لتسھیل التحكم في 
  .78ینظر، عمراوي أحمیدة وآخرون، المرجع السابق، ص . الإمارات الھندیة

ائریین والعرب، وھو معدن معروف في الأوساط ھو معدن یستخدم كثیرا في أدوات الزینة عند الجز.  2
  .الشعبیة بالكحل الذي یستعمل في تزیین العیون

  . أدولف دوبونشیل یعد من أبرز المھندسین الطموحین لإنشاء مشاریع السكة الحدید، وقد كان متأثرا
في قارة إفریقیا،  إلى حد بعید بمشاریع السكة الحدید في الولایات المتحدة الأمریكیة وبمشاریع التوسع

  .فرأى ضرورة ربط المستعمرات الفرنسیة ببعضھا بسكة من الخطوط الحدیدیة
3. A.Duponchel, le Chemin de FeR Trans-Saharien, l’Algerie et le Soudan, Paris, 1878, 
pp230-231. 
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ونظرا لأھمیتھ، فقد اھتمت بدراستھ الغرفة التجاریة بمرسیلیا، فوزیر الأشغال 
كان مرتبطا برؤوس الأموال بالغرفة، الأمر الذي حفزه في سنة  فرستیانفرستیانالعمومیة 

على تأسیس اللجنة الحدیدیة الصحراویة، فوھب ثلاثة ملایین فرنك ذھبي  1879
 :لتموین ثلاث بعثات وھي كالآتي

مھمتھا رسم طریق السكة الحدید بمقاطعة " بویانبویان"یترأسھا : البعثة الأولى -
وھران نحو توات، فقد توقفت الأشغال بمغرار قرب جبال القصور، وأسند إلى 

 .1مھمة جمع المعلومات لبقیة المشروع سباتيسباتي كامیلكامیل
 جورججورج"فقام أحد أعضاءھا وھو المھندس " شوازيشوازي"فقد تولاھا : البعثة الثانیة -

بدراسة جیولوجیة شاملة لمنطقة واد ریغ، ورأت ھذه البعثة ضرورة " رولانرولان
 .لفوائده التجاریة الجمّة) الغولیة(المنیعة - ورقلة-اختیار الخط الرابط بین بسكرة

ویمتد طموحھا إلى ما وراء الحدود " فلاترسفلاترس"كُلِّف بھا الكولونیل : ة الثالثةالبعث -
 .التي أدركھا الاحتلال الفرنسي

ویعود الفضل الكبیر في إقناع البرلمان الفرنسي بالمصادقة على مشروع إنشاء 
الذي یحظى بمكانة " دوبونشیلدوبونشیل"ثلاث خطوط رئیسیة للسكة الحدید إلى المھندس 

والشيء الملاحظ في مشروع النقل الصحراوي  2واضحة على الإقناععالیة وقدرة 
أن حتى الآباء البیض، وخاصة الكاردینال لافیجري، كانت لھ ید واضحة في إقناع 
رجال الأعمال الأوروبیین والفرنسیین المترددین حول إنجاز ھذا المشروع 

ستشھد لھم بما في الھقار، فكان دائما ی" فلاترسفلاترس"خصوصا بعد القضاء على حملة 
: أنجزتھ أمریكا من مشاریع السكة الحدید عبر أراضیھا، وبھذا الخصوص یقول

بالرغم من الصحاري بالرغم من الصحاري   18591859لم ترو كیف أن السكة الحدید ربطت عام لم ترو كیف أن السكة الحدید ربطت عام  أوأو"
، تعطلت مشاریع السكة وفتحت الباب 3"......والجبال بین ساحلي الأطلسي والھاديوالجبال بین ساحلي الأطلسي والھادي

عض السیاسیین الفرنسیین، وفي على مصراعیھ للانتقادات اللاذعة من طرف ب
بأنھ لا ریب أن الجزء الأكبر من مشروع السكة بأنھ لا ریب أن الجزء الأكبر من مشروع السكة " غیرسترغیرسترھذا الشأن یذكر جورج 

الحدید العابر للصحراء یبدو كمھزلة وأضحوكة، فقد اجتمعت فیھا عناصر الحدید العابر للصحراء یبدو كمھزلة وأضحوكة، فقد اجتمعت فیھا عناصر 
  .4"متعددة، شملت الغموض والمثالیة والحمق والوطنیة وجنون العظمةمتعددة، شملت الغموض والمثالیة والحمق والوطنیة وجنون العظمة

                                                             
1. Camille Sabotier, Touat Sahara et Soudan, (S.E.S), Paris, 1891, pp139-145.  
2. Troubad L'Apiculteur-Charles Simond-Van Cleemputte-Paul Adolphe, Au Pays des 
Sables, Précédé d’une notion, le Trans-saharien, 1897-1899. 

  .81عمراوي أحمیدة وآخرون، المرجع السابق، ص .  3
  .82عمراوي أحمیدة وآخرون، المرجع السابق، ص .  4
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رین أصروا على إنجاز لعزم فإن كثیرا من المغامفالبرغم من التصریحات المثنیة ل
متحدین كل المعارضین لھم، لذلك سیظھر العدید من مشاریع النقل  ھذا المشروع

  :الصحراوي منھا
القاضي بمد ثلاثة خطوط حدیدیة، الأول من تیارت " بویانبویان"مشروع المھندس  -

والثالث من المشریة إلى المدیة، والثاني من سعیدة إلى رأس الماء والمشریة، 
 .إلى مغرار والوتید

المتضمن مد خط من وھرن إلى توات عبر تلمسان، سبدو، " دوریاندوریان"مشروع  -
 .1العریشة، وعین بن خلیل وسفیسیفة ونخلة بن إبراھیم

، الذي یقضي بمد خط حدیدي من مستغانم نحو تیارت وعین كولونیوكولونیومشروع  -
 .2صالح والسرسو، المنیعة وتیمیمون

فاستمرار طمع وجشع الاستعمار الفرنسي بالصحراء الجزائریة، اصطدم      
بطموحات التوسع الإنجلیزي في القارة الإفریقیة، فقد كادت حادثة فاشودة عام 

أن تؤدي إلى تصادم القوات الاستعماریة فیما بینھا، لولا تعقل الطرفین  1898
نسا عن توسعاتھا على حساب وسعیھم إلى إیجاد حلول دبلوماسیة تقضي بتوقف فر

، ففي ھذا الصدد یصرح الحاكم العام جول كامبرن حاثاًّ 3مناطق النفوذ الإنجلیزي
ستؤول الصحراء ستؤول الصحراء "فرنسا على التمسك بالمستعمرة الجزائریة وخاصة الصحراء، 

ا في منطقة توات وعین ا في منطقة توات وعین ــا ولن نركن ولو بالقوة إلى سلطة دون سلطتنا ولن نركن ولو بالقوة إلى سلطة دون سلطتنــننبتبتإلى غلإلى غل
المناطق، فلیكن الأھالي على اقتناع أن احتلالنا لھذه المناطق المناطق، فلیكن الأھالي على اقتناع أن احتلالنا لھذه المناطق صالح وغیرھما من صالح وغیرھما من 

وسیتحقق ھذا الاحتلال دون أن نأخذ وسیتحقق ھذا الاحتلال دون أن نأخذ ... ... الفعلي لیس إلا مسألة من المسائل الظرفیةالفعلي لیس إلا مسألة من المسائل الظرفیة
ن ن بوبوجول كامجول كامان ـ، لقد ك4"بعین الاعتبار تلك الاحتجاجات التي قد یرفع إلیھا عملنابعین الاعتبار تلك الاحتجاجات التي قد یرفع إلیھا عملنا

إلى التعاون مع مختلف اح مشروع النقل الصحراوي لذلك سعى ـشغوفا بإنج
  .الأنصار والموالین لھ في طموحاتھ

                                                             
على مشروع المھندس بویان والمھندس دوریان المتضمن مد خط السكة الحدید إلى  للاضطلاع أكثر.  1

  :غایة توات مرورا بالجنوب الوھراني العودة إلى كتاب
Isidore Derrien (commandant), le chemin de Fer Trans-Saharien, d’Orans au Touat par 

Tlemcen, l’Oued, Messaoura, Oran, 1879 
2. Le général Colonieu, le Tracé Central du Chemin de Fer Trans-Saharien, 1880, pp1-
29.  
3. Lieutenant O.de la Bourdonnaye, le Moral Algérien dans le Bled Oranais, Paris, 1908, 
pp95-96.  

  .392وآخرون، المرجع السابق، ص  وشيتأندري .  4
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كامیل كامیل فمُناصِرُو مشاریع السكة الحدید كانوا یزدادون یوما بعد یوم، حیث أن 
سباتي قد أوضح للمستثمرین منافع ھذه الخطوط الصحراویة وقیمة الأرباح التي 

حصل علیھ ھو حصل علیھ ھو ات بھا ثروة كبیرة وما یمكن أن نات بھا ثروة كبیرة وما یمكن أن نمنطقة تومنطقة تو"سیجنونھا، حیث یذكر 
ألف طن ألف طن   200200ملایین نخلة، وما یمكن أن یوفر حوالي ملایین نخلة، وما یمكن أن یوفر حوالي   1010أكثر من ذلك، فھناك أكثر من ذلك، فھناك 

  .1"من البضائع سنویا، وأن منطقة توات وحدھا تساوي السكة الحدیدمن البضائع سنویا، وأن منطقة توات وحدھا تساوي السكة الحدید
ملیون  300القاضي بتخصیص غلاف مالي قدره  1879أفریل  10بموجب قانون 

ملیون لإنجاز شبكة  40ي فرنك لصندوق الأشغال العمومیة الذي اقتطعت فیھ حوال
ات الجزائریة، فبعد حدوث أزمة مالیة ـالطرقات التي تربط البلدیات والمقاطع

اریس قامت بتخفیض ـالیة ببـفإن دار الم 1885انقة بالحكومة الفرنسیة عام خ
 35قد ثبتّ المبلغ في حدود  1886ماي  06ملیون، إلا أن قانون  20المبلغ إلى 

الذي فتح الباب للتنافس بین الشركات الخاصة للظفر بإنجاز ملیون فرنك، الأمر 
جزائریة جزائریة -الفرنكوالفرنكووط السكة الحدید بالجزائر والجنوب، فقد تحصلت الشركة ـخط

از الطرق التي تخترق الصحراء، وفي ھذا الصدد یذكر ـعلى امتیاز إنج
م م كان لھا الحظ في الحصول على أھكان لھا الحظ في الحصول على أھ  FF--AAبأن الشركة بأن الشركة "لوروا بولیو لوروا بولیو ادي ـالاقتص

  .2..."وأطول الطرق السككیة بالجزائروأطول الطرق السككیة بالجزائر
ألف ھكتار من الحلفاء  300لمصالحھا تمكنت الشركة من الحصول على  وضمانا

  .3بالھضاب العلیا وذلك بفضل قانون الغابات
بإنجاز الخط الأول الذي یمتد من أرزیو نحو جزائریة جزائریة -الفرنكوالفرنكوكلفت الشركة 

ھكتار من حقول الحلفاء التابعة  9000كلم من خلالھ حظیت بـ  238سعیدة بطول 
  .4الدولة لدومین

كثیرا سلطات الاحتلال الفرنسي بتسریع عملیات بوعمامة بوعمامة أجبرت مقاومة الشیخ 
لتأمین نقل  1881جوان  01إنجاز خطوط السكة الحدید من سعیدة إلى مصباح في 

اد الثورة التي ـالمؤونة وقوافل الجنود لنشر العدید من الحامیات بھدف إخم
یوما من الأشغال الشاقة والمتواصلة  239ان ما انتشر لھیبھا، ففي خلال ـسرع

تمكنت الشركة صاحبة الامتیاز من مد خط السكة من خلف الله نحو مشریة بطول 

                                                             
  .393وآخرون، المرجع السابق، ص  وشيتأندري .  1

2. Paul Leroy-Beaulieu, op.cit, pp 157-162. 
3. L’Echo de Sud, Journal des Intérêts de Saida et Harts Plateaux, Première Année, N° 
07, Vendredi 18 septembre 1896.    
4. C. Meissner, op.cit, p 257.  
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، وقد أضیف 18831كلم والتي انتھت الأشغال بھ في مطلع سبتمبر  115قدر بـ 
انبھ طرحت عدة مشاریع ـلى جإلى شبكة الطرق الوطنیة بالجزائر، وإ ھذا الشطر

ارین وخط آخر یربط مشریة بالبیض عبر تیسمولین، ـللربط ما بین مشریة والفك
راوي، ـالمنطقة المحادیة للأطلس الصح تشھدھاغیر أن الاضطرابات التي كانت 

 1887أوت  28أجبرت فرنسا على تمدید خط السكة إلى غایة عین الصفراء في 
كلم، ثم تقرر على إثرھا إیصال الخط الحدیدي إلى غایة المنطقة  102لحوالي 

الحدودیة بفیقیق التي اعتبرتھا إدارة الاحتلال بؤرة لتغذیة الثورة ومكان صنع 
حراسة المناطق الحدودیة تربط بالخط الثوار، فأنُشئ مركز جنین بورزق لتأمین و

، وبعدھا 19012أوت  01كلم الذي انتھت بھ الأشغال في  85الحدودي بطول 
-كلم، ثم خط بني ونیف 34بـ ) الزوبیة(دوفریي أنجزت بعض الخطوط منھا، خط 

فیفري  04ار كولومب في ـایة بشـالي لغـإلى أن بلغ الخط الت 1903سنة  دوفریي
  .3كلم الذي سیصل إلى مناجم الفحم بالقنادسة 112قدرھا على مسافة  1905
وحتى تستكمل الإدارة الاستعماریة سیطرتھا على أراضي الأقالیم الجنوبیة   

التي تربط الجزائر  وتؤمن سیطرتھا اھتمت بإنشاء الطرق الصحراویة
فقد ، لذلك ...)مالیـ تشاد، النیجر(بالمستعمرات الإفریقیة التابعة لنفوذھا خاصة 

قررت مصلحة الجسور والطرقات التابعة للإقلیم الجنوبي بإنشاء ثلاث خطوط 
  :والطرق ھي كالآتي 1926رئیسیة والتي بدأ العمل بھا إلى ما بعد سنة 

شار وقاو مرورا ببني ومب بـطریق النقل الصحراوي الذي یربط ما بین كول -1
كلم،  2094 بالإقلیم الجزائري، ویقدر طولھ بحوالي رقان عباس، أدرار

                                                             
1. Ju les Renars, les Etapes d’un Petit Algérien dans la province d’Orans, Paris, 1888, pp 
93-94. 

  . وقد  1881بسبب اشتداد المقاومة عجلت غرفة النواب بالتصویت على إنشاء ھذا الشطر في عام
بإعطاء أمر انطلاق الأشغال ) F.A(وھو رئیس المھندسین بالشركة ) M.Fousset(قام السید فوسي 

ینظر، . أفریل من نفس السنة رغم الظروف الطبیعیة القاسیة 02وانتھت الأشغال في عامل  800بـ 
  .94نفس المرجع، ص 

2. L’ingénieur Getten, les Chemins de Fev aux Colonies et dans les pays neufs, Tome III, 
Paris, 1900, pp 156-159.  
3. Ibidem.  

  . كان الإقلیم الجنوبي یحتوي على طریق وطني واحد فقط  1926إلى  1905في الفترة ما بین
 01الأغواط والذي صنف الطریق الوطني رقم - مصنف، ألا وھو الطریق الرابط بین قلتت الستل

أوجدت  1926البیض، وبموجب تصنیف - ، والطریق الثاني ھو الرابط ما بین بوقطب)الأغواط- الجزائر(
الطرق الریفیة والطرق الرئیسیة الكبرى، للمزید من عدة طرقات منھا الطرق الحضریة الھامة و
  .في الملحق 1926التفصیل ینظر جدول تصنیف الطرقات بعد 
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كلم أما الباقي فھو تابع للأقالیم  625فالشطر الخاص بالأراضي المالیة قدر بـ 
 .الجنوبیة

الطریق المركزي یتجھ من القولیة نحو زیندر ثم عین صالح، تامنغست، عین  -2
، 1929، دخل حیز العمل في دیسمبر 1926قزام الذي انطلقت الأعمال بھ سنة 

كلم ومن خلالھ تم إصلاح العدید من  1.116ست بـ تامنغ-فقد قدر طریق القولیة
الأبراج والحصون لتأمین ھذا الطریق التجاري الممتاز، فقدر الغلاف المالي 

 .1فرنك فرنسي 837.043لإتمام الإنجاز بـ 
 FORT(طریق النقل الصحراوي الشرقي، ورقلة إلى جانت عبر حصن  -3

LALLEMAND ( فلاترس فلاترس ثم حصن)FORT FLATTERS (د بطول نحو أمقی
 .19292كلم، وقد بدأ یشھد حركة واسعة لسیر المركبات بدایة من  1.490

ولتأمین الطرق والمنافذ بالإقلیم الجنوبي، قامت السلطات الفرنسیة بربط جمیع 
المراكز الاستیطانیة والحامیات المنتشرة في الصحراء الجزائریة بشبكة واسعة 

، بھدف حمایة قوافلھا العسكریة من الاتصالات وخطوط التلغراف والھاتف
والمؤن بطرق سلیمة، وكذلك مراقبة تحركات القبائل خاصة بضواحي فیقیق 

صاحب  3الجزائریة، فبعد وصول لیوتي-وقصر یش وتافیلالت بالحدود المغربیة
فكر الاحتلال الھادي للصحراء وتولیھ قیادة دائرة عین الصفراء، باشر بتطبیق 

ئرة الھیمنة الفرنسیة بالجنوب الوھراني، فقد ربطت عین عدة إنجازات لتوسیع دا
عین الصفراء، وخط -وھران-الصفراء بخط تلغرافي یؤمن الاتصال ما بین سعیدة

 1913جرفیل، وفي سنة -بني ونیف-آخر یربط ھو الآخر ما بین عین الصفراء
 ربطت عین الصفراء بفرطاسة، ولمراقبة تحركات قبیلتي دوي منیع وأولاد جریر
والقبائل الحدودیة مع كولومب بشار، فقد ربطت ھذه الأخیرة بواسطة خط تلغرافي 

أصبحت  1908یتصل مباشرة ببني زیرق الواقعة قرب یني ونیف، وفي سنة 
اس وكذلك ربطت مع بشار تتصل ببني ونیف، أما شمالا تتصل بتاغیت وبني عب

فقد تمكنت إدارة الاحتلال بواسطة ھذه الشبكة الواسعة من  بوعنان وبوذنیب
                                                             

1. René Passeron, le Développement Economique des Territoires du Sud, (A.F.a.s), 
Congrès et Compte-Rendu de la 54ème session, Alger, 1930, Paris, pp828-831.   
2. Exposé de la Situation Général des Territoires du Sud, (1903-1929), op.cit, pp 329-338.  

ان ـائلة حربیة، فجده كـمن ع 1854انسي في نوفمبر ـھو لویس قونزلاس ھیبارت لیوتي، ولد بن.  3
كث حیث م 1878عام  زار الجزائر لأول مرة - یحملون رتبة جنرال–عسكریا بالإضافة إلى إخوتھ الثلاث 

وقد شھد أعظم الثورات ضد الاحتلال الفرنسي ...) عنابة، البلیدة كقسنطینة(في العدید من المدن 
  .مما ولّد في نفسھ فكرة الاحتلال الھادئ 1881خصوصا ثورة بوعمامة في الجنوب الوھراني عام 
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، الأمر الذي جعل أحد 1خطوط الاتصالات بسط سیطرتھا على الأقالیم الجنوبیة
السكة الحدید والتلغراف ھم في الواقع السكة الحدید والتلغراف ھم في الواقع : "الضباط العسكریین بالجنوب یصرح قائلا

ستقرار، ستقرار، مصدر قوة وسلاح مدمر في الحروب، حیث یعمل على فرض الأمن والامصدر قوة وسلاح مدمر في الحروب، حیث یعمل على فرض الأمن والا
  .2..."فھما یجعلاننا نتحرك بسرعة كبیرة مقارنة بالأھالي وھذا ھو الأھمفھما یجعلاننا نتحرك بسرعة كبیرة مقارنة بالأھالي وھذا ھو الأھم

 - أو ما اصطلح علیھ التلغراف البصري-كما نشرت العدید من نقاط المراقبة 
لحمایة المراكز الاستیطانیة، حیث تمركزت ھذه النقاط بأعلى القمم الجبلیة 

راء وجبل بقیر ومكایدو وبودرقة ـبالإقلیم، خاصة بجبل عیسى ومكثر بعین الصف
ال ما بین عین الصفراء ومركز ـاتف الذي سھَّل الاتصـبالبیض، ثم أدُخل الھ

فرطاسة في البدایة ثم عممت الإدارة العسكریة خدمات الھاتف وأصبحت 
  .3الاتصالات تربط كل البلدیات والملحقات فیما بینھا

قورارة -خاصة كتیبة توات بعد احتلال منطقة توات وإنشاء الجیش الصحراوي
إلى  1893منذ  كامبونكامبون جولجولوالساورة، التي زودت بكل الأسلحة، فقد عمد السید 

تشكیل لجنة استشاریة حول طرق ووسائل لتنظیم الجانب التجاري بالإقلیم الجنوبي 
مسألة الجمارك وألحّ على ضرورة  ETIENNEالغربي، فقد طرح وناقش السید 

لیم الجنوبي لتشجیع وصول وتدفع البضائع والسلع الأوروبیة إنشاء مراكز لھا بالإق
بضواحي عین الصفراء وھي محطة بضواحي عین الصفراء وھي محطة : "نحو أسواق المنطقة، ففي ھذا الشأن یذكر

التوقف، حیث یشتري الأھالي السلع من الصنع الإنجلیزي القادمة من ملیلة وطنجة التوقف، حیث یشتري الأھالي السلع من الصنع الإنجلیزي القادمة من ملیلة وطنجة 
السكة السكة وضواحي المغرب، فتصل ھذه السلع على أظھر الإبل، وھو ما ینافس وضواحي المغرب، فتصل ھذه السلع على أظھر الإبل، وھو ما ینافس 

  .4"الحدید ذاتھاالحدید ذاتھا
نستنتج من ھذا الطرح سعي الضباط الفرنسیون إلى محاولة تحطیم تجارة القوافل 

  .، بھدف إنجاح طرق السكة الحدید التي تعد مشروعا عسكریا محضھالتقعرو
، فإن السلطات الفرنسیة كامبونكامبون جولجولنتیجة لما توصلت إلیھ اللجنة التي شكلھا 

تھریب السلع بإقامة عدة مكاتب جمركیة بالمناطق عملت على وقف عملیات 

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, pp 77-82.  
2. Damon, Sous-Intendant Militaire, l’Expédition du Touat, Conférence Fait à la 
Réunion des Officiers de Sidi Bel Abbés, Paris, 1897, pp 10-12. 

د برید مشریة بخط ھاتفي الذي أمّن وصول وتحویل التلغرام وأصبحت بذلك تلعب دور الوسیط .  3 ثم زوِّ
مكالیس، ثم لاحقا ربطت بشار -ما بین مشریةبوقطب، ھذا من جھة ومن جھة أخرى - ما بین مشریة

  .ببلھادي وصفصاف
4. Ju les Cambon, le Gouvernement Général de l’Algérie (1891-1897), Paris, 1918, 
pp232-236.  
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الذي نص على محاربة التھریب بواسطة  1895الحدودیة للإقلیم، فطبقا لقانون 
الذي سمح بعبور بعض  18961دیسمبر  19المكاتب الجمركیة، فأعقبھ قرار 

السلع إلى الصحراء الجزائریة وأعفى كثیرا ھذا القرار السلع من الأصل الفرنسي 
ونتیجة لھذه الإجراءات أنشأت العدید من مراكز المراقبة الجمركیة  لأوروبيوا

على غرار البیض، بوسمغون، عین الصفراء، سفیسیفة، القعلول، إلى أن وصلت 
إلى غایة ثنیة الساسي بحدود تلمسان وعقلة النجا  1904سبتمبر  6بموجب قرار 

  .2الجزائریة-ود المغربیةأقصى نقطة بالحد دوفریيوعین بن خلیل، ومنھا إلى 
ھكذا ونتیجة لھذه التدابیر المتخذة من قبل الإدارة الاستعماریة فإنھا انعكست سلبا 
على التجارة الصحراویة، خاصة تجارة القوافل التي لم یعد لھا تواجد خصوصا 
بعد وصول العدید من البضائع الأوروبیة التي تنقلھا شركات الشحن الأوروبیة 

مبادلاتھا التجاریة في الوسط الإسلامي وساھمت بشكل واضح في التي وسّعت 
تلبیة حاجات السوق الاستعماریة، وخلقت مضاربات واضحة داخل الأسواق 

  .بالجنوب، مما فتح الباب على مصراعیھ لتھریب السلع نحو المناطق الحدودیة
  

  

  

    

                                                             
1. Paul Emile Moucheront, les Douanes en Algérie, Alger, 1907, pp 11-12. 

  . فتح الحدود الجنوبیة للجزائر، من جرفیل إلى غایة بسكرة  25/06/1860القرار المؤرخ في
لاستیراد السلع من الأصل والصنع الصحراوي والسودان، فتطبیق ھذه التدابیر یسمح لتسھیل وتطویر 

یض، الأغواط النفوذ الفرنسي بالمناطق الجنوبیة، لذلك أنشأت العدید من المكاتب الرئیسیة للجمارك بالب
 : ینظر. وبوسعادة

Cours d’Instruction Préparatoire au Service des Affaires Indigènes, les Douanes, p18. 
2. Ibid, pp27-28.  
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  نتائج وردود الأفعال تجاه السیاسة الاستیطانیة: الرابعالفصل 
بالرغم مما یدعیھ بعض المؤرخین الفرنسیین من أن إدارة الاحتلال قامت 

الجزائر بعدة منجزات ضخمة، كانت مكلفة للحكومة الفرنسیة وأن فرنسا قد منحت 
ولكن في الحقیقة جمیع المنجزات الاقتصادیة والعمرانیة  أكثر مما أخذت منھا

والمعجزات الزراعیة التي أقامتھا في الجزائر والتي كان الغرض منھا سوى 
تأمین وجودھا واستمرار استغلالھا، وھو الأمر الذي انعكس سلبا على المجتمع 

 .الجزائري وبالأخص الأقالیم الجنوبیة
ظرا لعدم قدرتنا على الإلمام بكل الجوانب التي یتطلبھا الحدیث عن نتائج ون

الاستیطان الفرنسي بالإقلیم، فقد اكتفینا بالإشارة إلى أھمھا، كانتشار الفقر وھدم 
  .البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة

  :النتائج الاقتصادیة -
لسكان بقدر ما انعكس الاستعمار الاستیطاني على الجانب الاجتماعي   

الأقالیم الجنوبیة عامة وإقلیم عین الصفراء خاصة، من خلال السیاسیة الفرنسیة 
، والتي 1902المنتھجة بھذه المناطق التي انفصلت على التل بدایة من عام 

ام العسكري الذي جمع في نفس الوقت بین السلطة الإداریة ـأخضعت للنظ
قتصاد الأھلي الصحراوي، والعسكریة، فإن آثارھا كانت أكثر خطورة على الا

الذي دمر كلیا خصوصا بعد مد خطوط السكة الحدیدیة، وإنشاء الفرق الجمركیة 
م والتي ساھمت بشكل أو بآخر في إعاقة الحركة التجاریة بالأقالیم 1893منذ 

  .الصحراویة
 :تحطیم الاقتصاد الأھلي -

ادي الذي ـع الاقتصائج نود الإشارة ولو بقلیل إلى الوضـقبل التطرق إلى ھذه النت
یذكر في أحد مؤلفاتھ وصفا رائعا لأھل  توشيتوشي فأندريفأندريان سائدا في المنطقة، ـك

ولقد كان القصوریون یتعھدون بمھمة السواقي الموزعة انطلاقا ولقد كان القصوریون یتعھدون بمھمة السواقي الموزعة انطلاقا :"...القصور قائلا
من الأودیة أو العیون ویفلحون قطع الأرض البدویة، فیغرسونھا أشجارا مثمرة من الأودیة أو العیون ویفلحون قطع الأرض البدویة، فیغرسونھا أشجارا مثمرة 

وأما الواحات وأما الواحات ......رى ونخیلا وأشجارا في جنوب الأطلسرى ونخیلا وأشجارا في جنوب الأطلسمختلفة على السھول الكبمختلفة على السھول الكب
. 1"......الشمالیة، فكان المناخ یسمح لھم بالزراعة البعلیة للشعیر في أرض العروشالشمالیة، فكان المناخ یسمح لھم بالزراعة البعلیة للشعیر في أرض العروش

                                                             
أندري توشي، إیف لاكوست، أندري برینان، الجزائریین بین الماضي والحاضر، المرجع السابق، .  1

  .382ص
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اعي الذي كان قائما بالجنوب الجزائري یذكر في ھذا ـاع الصنـومن حیث القط
ر وفي ر وفي كانت الصناعة التقلیدیة منتشرة في جل القصوكانت الصناعة التقلیدیة منتشرة في جل القصو"..."...: الشأن دوماس قائلا

قیق قیق الشوارع والأحیاء كالحدادین وباعة الأسلحة وتجار المجوھرات من یھود فیالشوارع والأحیاء كالحدادین وباعة الأسلحة وتجار المجوھرات من یھود فی
  .1"......والصباغین والحدادین والنجارین من شلالةوالصباغین والحدادین والنجارین من شلالة  القاطنین بالأبیض سیدي الشیخالقاطنین بالأبیض سیدي الشیخ

أما من حیث العلاقات التجاریة فھي الأخرى كانت مزدھرة وفي ھذا المقام یشیر 
إلى ذلك النشاط التجاري المتناسق  الدكتور یحي بوعزیز في إحدى دراساتھ

طریقا  15والمنظم، من خلال تعدد الطرق التجاریة الرئیسیة التي یفوق عددھا 
یجوب الصحراء الجزائریة وجزء كبیر من الصحراء الإفریقیة، والشيء الملفت 
للانتباه ھو تلك السلع والبضائع النادرة والنفیسة ویخضع ھذا النشاط التجاري إلى 

دقیق جدا،كما أنھ یذر أرباحا طائلة على أصحابھ، والسؤال الذي یطرح تنظیم 
نفسھ في ھذا المقام ھل بقیت ھذه الأھمیة الحیویة للصحراء الجزائریة والإفریقیة 

  .عقب التوسع الفرنسي على وضعیتھا أو طرأ علیھا بعض التغییرات؟
ارثة ـنت نقمة وكاـامة كـاسة التوسع الفرنسي بالجنوب الجزائري بصفة عـإن سی

حقیقیة على الاقتصاد الصحراوي والإفریقي، ومنذ بدایة الاحتلال الفرنسي 
اریة ـع بالطرق التجـامھم الواسـاطھا اھتمـللمناطق التلیة بدا واضحا لدى ضب

، وقد بدا واضحا ھذا الاھتمام 2لال بعث العدید من المستكشفینـحراویة من خـالص
الذي كان یسعى للإشراف على مرور المواد  )BUGEAUD( بیجوبیجولدى الجنرال 

وبصفة رسمیة قام  واق التل متوخیة الطرق الصحراویةالمصنعة القادمة من أس
سنة  فیلیبفیلیب لویسلویسبرفع تقریر إلى الملك ) SOULT( سولتسولتوزیر الحربیة المرشال 

لال إلى ـاریة من توسیع الاحتـم یحدد فیھ الغایتین الإستراتیجیة والتج1845
یجب أن تؤلف الصحراء الجزائریة أو بعبارة أخرى المناطق یجب أن تؤلف الصحراء الجزائریة أو بعبارة أخرى المناطق : "وجاء فیھ الجنوب،

الواقعة بعد التل، صنفا ثالثا من الجھات الإداریة، ففي ھذه الجھات لا أثر الواقعة بعد التل، صنفا ثالثا من الجھات الإداریة، ففي ھذه الجھات لا أثر 

                                                             
1. Damas Eugène, le Sahara Algérien Etude Géostatistique et Historique sur la Région 
du Sud des Etablissements Français en Algérie, Fontin Masson, Paris, 1845, pp225-230. 

 Le(لفت انتباه العدید من البعثات الاستكشافیة العلمیة والعسكریة مثل بعثة النقیب رودار .  2
Capitaine Roudaire ( العلمیة في الجنوب والمستكشف السید لارقو صاحب البعثة)M.Largeau(  

أھمیة الطرق التجاریة الصحراویة ومدى إعجاب بعض المعمرین بضرورة ربط علاقات تجاریة مع 
  :للمزید أكثر حول الموضوع ینظر. أھالي المنطقة

C.P.Zaccone (Chef de Bureau Arabe), le Commerce du Sud, 2ème Edition, Constantine, 
Imp. De L.Marle, 1876, pp05-30.  
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للمعمرین ولا تطؤھا إلا لقمع الفوضى أو لإعداد ظروف ملائمة لإقامة العلاقات للمعمرین ولا تطؤھا إلا لقمع الفوضى أو لإعداد ظروف ملائمة لإقامة العلاقات 
لطرق ھامة في الحركة لطرق ھامة في الحركة التجاریة أو توسیعھا، وھي مناطق تفتح لنا المجال التجاریة أو توسیعھا، وھي مناطق تفتح لنا المجال 

  .1"التجاریة المؤمنةالتجاریة المؤمنة
فالأغراض التجاریة الواضحة لدى السلطات الاستعماریة الفرنسیة منذ بدایة 

اطق ـاني بالمنـالاحتلال جعلھا تسارع الزمن في تنفیذ المشروع الاستیط
، التي تصطحبھا 2الصحراویة من خلال بعث عدد ضخم من المھمات والبعثات

من أجل القیام بمعاینة المكان لتسییر الغزو وتقوم بدراسة  الوحدات العسكریة
مضبوطة للأسواق التجاریة وحركة القوافل والمبادلات التجاریة بین أھالي 

  .المنطقة
لقد قام الاستعمار الفرنسي بالقضاء على تجارة القوافل عن طریق إنشاء العدید من 

بقا، بحیث أصبح یتم نقل الطرق بجانب الخطوط الحدیدیة التي تحدثنا عنھا سا
  .البضائع والسلع عن طریق العربات والشاحنات التي كانت تتنقل عبرھا

ال والجنوب، كما ـاري بین الشمـیر إلى ضعف التبادل التجـوھو ما أدى في الأخ
أن العدید من المنتجات أصبحت غیر رائجة نظرا للمنافسة التي واجھتھا من السلع 

قامت السلطات الاستعماریة في  1890إلى  1871نذ الأوروبیة المستوردة، فم
الجزائر بتحویل وجھة رحلة القوافل التجاریة عن بلاد السودان، فمنذ الغزو 
الفرنسي للصحراء أھملت المسالك التجاریة بین وادي ریغ والمیزاب لصالح 

، فھذه الطرق تلتقي 3طرقات طرابلس مرورا بغدامس والمغرب مرورا بالساورة
لدان الإسلامیة التي لم تخضع بعد للاحتلال الأوروبي، لذلك عجل في الب

الفرنسیون في وضع الحواجز الجمركیة بمقتضى قرار المملكة الفرنسیة سنة 
فأثر ذلك  1893والذي تم تعدیلھ وتطبیقھ بالأقالیم الجنوبیة بدایة من سنة  1843

بر الصحراء إلى على المنتجات الفرنسیة الواردة عبر الجزائر والتي ستمر ع
                                                             

  .385- 384ص.أندري توشي، المرجع السابق، ص.  1
) Prax(دراسة براكس : من بین ھذه البعثات التي أنجزت دراسات حول التجارة الصحراویة نذكر. 2

م حول العلاقات التجاریة الجزائریة مع مكة والسودان، ودراسة ھنري دوفریي 1859سنة 
)H.Duveyrier ( الذي قام برحلة إلى القولبة ثم ربط علاقات مع التوارق، وقام بزیارة إلى غدامس سنة

ورحلة ) الطوارق في الشمال(بطلب من أولاد سیدي الشیخ ونشر دراستھ تحت عنوان  1864
وھران عام  جھةدوكولومب إلى منطقة القصور الذي أنجز بحثا بعنوان اكتشاف القصور وصحراء 

  .دراسة بعنوان الصحراء الجزائریة) Daumas(بالإضافة إلى الكولونیل دوماس  1858
3. C.P.Zaccone, le Commerce du Sud, op.cit, pp05-30. 
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بلدان أخرى، ومن الملاحظ أن ھذا القانون الجمركي یقضي بمنع الصادرات 
البریة وذلك لحمایة التجار الفرنسیین، مما أدى إلى كساد التجارة الصحراویة 

  .1بالجزائر سواء كانت ذلك في المناطق المحتلة أو غیر المحتلة
ب الطرق الصحراویة عادة، وبإجراءات الاستعمار ھذه بدأ اختلال الأمن یشو

 وذلك عن طریق انتشار البؤس والحرمان في كثیر من المناطق، خصوصا بعد أن
ائل ـوازداد نشاط قطاع الطرق من بعض القب أصبحت تجارة الرقیق صعبة للغایة

المغربیة الذین كانوا یتعرضون للقوافل ویستولون على جمالھا، وجدوا في سنة 
یجنونھ من النھب والسلب غیر كاف، لذلك اتجھوا  أن الدخل الذي 1905-1906

  .2إلى شن غارات وغزوات على القصور نفسھا
یمكن القول أن مجيء الاستعمار إلى الجنوب دمر تجارة القوافل التي كانت تشھد 

ا ـات التي أوردتھـنشاطا مزدھرا قبل وصول القوات الفرنسیة، فمن خلال المعلوم
فیما  1888وم في المؤتمر المنعقد بوھران في مارس ـالعلالجمعیة الفرنسیة لترقیة 

بأن بأن : "یخص حركة القوافل بالجنوب الوھراني، فقد ذكرت على لسان باحثیھا
التجارة كانت نشیطة ما بین وھران وقورارة حیث قدرت عدد الإبل المتجھة نحو التجارة كانت نشیطة ما بین وھران وقورارة حیث قدرت عدد الإبل المتجھة نحو 

جمل محملة بسلع وبضائع متنوعة قیمتھا نحو جمل محملة بسلع وبضائع متنوعة قیمتھا نحو   14.19414.194قورارة بحوالي قورارة بحوالي 
اصة اصة ــائع الصحراویة وخائع الصحراویة وخــا، وقفلت راجعة بالعدید من البضا، وقفلت راجعة بالعدید من البضــفرنكفرنك  427.2427.249,7049,70

بالإضافة بالإضافة ) ) 18861886--18851885((التمور التي شھدت إنتاجا وفیرا خلال السنة الفلاحیة التمور التي شھدت إنتاجا وفیرا خلال السنة الفلاحیة 
، ، 33فرنكافرنكا  975.882,50975.882,50إلى الألبسة التقلیدیة والأفرشة وغیرھا قدرت القیمة حوالي إلى الألبسة التقلیدیة والأفرشة وغیرھا قدرت القیمة حوالي 

، وھو الأمر "فرنكافرنكا  582,80582,80..538538بینما قدرت الأرباح الصافیة لھذه القوافل بـ بینما قدرت الأرباح الصافیة لھذه القوافل بـ 
الذي دفع المشرفین على ھذه الجمعیة التفكیر في الاستغلال الأمثل لھذه التجارة 
وتوجیھھا لخدمة مصالح المعمرین وتشجیعھم إلى التوجھ نحو الجنوب لربط 

  .علاقات تجاریة وطیدة وتحقیق أرباح طائلة

                                                             
1. N. Dal bouse (Inspecteur des Douanes à Alger), les Douanes (Cours d’Instruction 
Préparatoire au Service des Affaires Indigènes), Alger, (S.D), pp13-56.  

  .61، ص1982إسماعیل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئھا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .  2
3. Association Française pour l’Avancement des Sciences, Congrès d’Oran 1888, Oran et 
l’Algérie en 1887, Notices Historiques, Scientifiques et Economiques, Tome II, Oran, 
1888, p182.   
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العلوم حول القوافل المتجھة ویعد التقریر الذي نشرتھ الجمعیة الفرنسیة لترقیة 
أكبر دلیل على أھمیة القوافل والتجارة ) 1887-1886(نحو قورارة خلال 

 .1بالجنوب الوھراني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1. Ibid, p204.  
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1. Association Française pour l’Avancement des Sciences, op.cit, p204. 

  القبائل المشكلة للقوافل  العدد
مجموع   التعداد

الصادرات 
  بالفرنك

مجموع 
الواردات 

  بالفرنك

الأرباح المحققة 
  الإبل  الأشخاص  بالفرنك

  263.301,30  491.755  224.553,70  7.636  1.765  )مشریة(الحمیان   01
  6.273  12.750  6.227  156  36  )أولاد نھار سبدو(أنقاد   02
  49.736  88.990  36.254  1.550  359  )سعیدة(الرزاینة   03

04  
أولاد سیدي أحمد المجذوب 

  16.235  40.645  23.410  523  131  والرباوات

  35.142,50  73.860  38.317  1.003  321  )البیض(أولاد سیدي الشیخ   05
  117.738,50  173.350  55.411,50  2.067  505  )البیض(الطرافي   06
  50.156,50  94.532,50  43.176  1.259  294  )عین الصفراء(العمور   07

  538.582,80  975.882,50  427.249,70  14.194  3.411  1المجموع
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 :استنزاف الثروات -
بذلت السلطات الاستعماریة الفرنسیة جمیع الجھود واستعملت شتى الوسائل 

الاستغلال الاستعماري والظفر بخیرات البلاد الجزائریة وتسخیرھا من أجل إتقان 
لخدمة المشروع الاستیطاني، فمنذ أن نجح المستوطنون في حقیقي الاستغلال 

م بدا واضحا جشع ھذه الطبقة بالاستئثار بخیرات 1900المالي للجزائر سنة 
اط العسكریون فسارع الضب م اللامحدود لكل ممتلكات الأھاليالجزائر واستغلالھ

م 1902دیسمبر  24في فصل الصحراء عن الإقلیم التلي بموجب قانون 
وتخصیص میزانیة مستقلة عن المناطق التلیة بتسخیر جمیع الموارد التي تزخر 
بھا الأقالیم الجنوبیة في تدعیم میزانیة الحكومة الفرنسیة، وإنجاز مشاریع تعود 

ھذه الأقالیم الأقل تعدادا من حیث الجالیة بالفائدة على المعمرین بھدف جذبھم نحو 
  .1الأوروبیة والفرنسیة

وبھدف جذب وتشجیع الھجرة والاستیطان الأوروبي نحو الأقالیم الجنوبیة، 
اتخذت السلطات الفرنسیة تدابیر یمكن الحكم علیھا بأنھا تقلیدیة، فیما یخص ملكیة 

راضي المشاعة أصبحت الأ 1893الأرض وموضوع المیاه، حیث أنھ في سنة 
قبل حلول -تحت ملك الدولة، وشملت جمیع الأراضي التي كانت في القدیم 

الي في الرعي والتنقل للبدو التي لم ـاد منھا جمیع الأھـیستف -ار الفرنسيـالاستعم
، وقد تعالت أصوات 2یحصلوا من الدولة إلا على حق الاستعمال في تلك المناطق

روبیین الذین كان ھدفھم الوحید ھو توسیع دائرة العدید من رجال الاقتصاد الأو
الاستعمار الاستیطاني واستغلال خیرات البلاد وتشكیل طبقة فرنسیة برجوازیة 

  .في الجزائر لدیھا الأحقیة في كسر حاجز الضباط العسكریین في الجنوب
 .P. LEROY(بول لیروا بولیو بول لیروا بولیو طرح رجل الاقتصاد الخیالي  1899ففي سنة 

BEAULIEU(  المشروع القاضي بإحیاء واستصلاح الأراضي الفلاحیة الموجودة
لترضیة ) الشط الشرقي والشط الغربي(حول السكك الحدیدیة العابرة للصحراء 

                                                             
1. G.G.A Exposé de la Situation Général des Territoires du Sud, 1903-1939, op.cit, pp01-
19. 

  .400-399ص.أندي توشي وآخرون، المرجع السابق، ص.  2
  . نظرا لتخوف المستوطنین من تطور نفـوذ العسكریین خـاصة بعد إنشاء الأقالیم الجنوبیة، وقد

، ولم یتفاعلوا معھ خوفا من غلق باب الصحراء 1902دیسمبر  24بادئ الأمر من قانون توجسوا في 
  .من طرف العسكریین على المعمرین ورجال الأعمال
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المضاربین في جھة وھران وقسنطینة، لكن ھذا المشروع لم یتحقق في المنطقتین 
طقة تقرت شرقا المذكورتین في فترة ما قبل الحرب العالمیة الثانیة إلا في من

  .1ومنطقة قنادسة غربا
ولتأمین الزراعة الصحراویة كان لزاما على السلطات الاستعماریة الفرنسیة أن 
تأخذ على عاتقھا مھام التنقیب على المیاه وحفر الآبار الارتوازیة في المناطق 

التي استغلت بشكل خطیر مواردھا  وبیة وخاصة في وادي ریغ والزیبانالجن
استنزفت المدخرات في الأعماق الباطنیة، فقد ارتفعت كمیات المیـاه المائیة و

ثم  1890د سنة /لتر 200.000إلى  1856د سنة /لتر 53.000المستخرجة من 
، وكل ھذه المیاه استخرجت 1924د في سنة /لتر 278.000ارتفعت إلى حوالي 

صة احة التي كانت مخصـمن المس %10في حیز جغرافي ضیق لا یكاد یساوي 
لھا سابقا، وھو ما أدى إلى تراجع منسوب المیاه في الآبار الارتوازیة بنسبة تفوق 

102%.  
وما یقال عن الجنوب الشرقي حدث الأمر نفسھ في الجنوب الغربي، فقد تم حفر 
عدة آبار بالواحة التابعة لسیدي عمران بمنطقة وادي قیر والتي تحصل بھا السید 

ارة ـام بحفر فقـى استصلاح واحة نخیل، فقعل 1907سنة )  )M.JOLYجوليجولي
، وفي سنة 3د/لتر 17ثم انتقلت إلى  د/لتر 12,500ـول منھا على نحو تمكن الحص

آبار ارتوازیة بعمق یصل  6قامت الإدارة العسكریة بمنح الأحقیة في حفر  1909
 18,480م، وقدرت المیاه المستخرجة من مجموع الآبار نحو 200م إلى 155إلى 
  .4د/لتر

وبالإمكان القول أن الاستغلال اللاعقلاني للمدخرات المائیة الباطنیة بالجنوب 
الجزائري من قبل سلطات الاحتلال ترتب عنھ تراجع منسوب المیاه في الآبار 
الارتوازیة وبالتالي انكماش الاقتصاد الریفي المنتشر بالواحات خاصة في منطقتي 

                                                             
  .400ص.أندي توشي وآخرون، المرجع السابق، ص.  1

2. G.G.A Exposé de la Situation des Territoires du Sud, 1903-1939, op.cit, pp352-364.  
  .أحد ضباط البریة الصحراویة برتبة مساعد أول تحصل على التقاعد ومنحھ الحاكم : السید جولي

ھكتار حبوب  500نخلة وزرع  10.000ھتار، وقام بزراعة حوالي  10.000العام مساحة تفوق 
  :ینظر. آلاف شجرة مثمرة 5وحوالي 

C. Meissner, op.cit, p47. 
3. Ibidem.  
4. G.G.A Exposé de la Situation des Territoires du Sud de l’Algérie, Présenté par M.C. 
Jonnart, Année 1909, Imp. Librairie, Edition, Alger, 1910, pp150-153.  
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تمد على إنتاج التمور كمادة أولیة في التبادل توات وقورارة ووادي ریغ الذي یع
  .التجاري الصحراوي

ات ـیم عین الصفراء بعملیـات العسكریة بإقلـاھتمت السلط 1901ھذا ومنذ سنة 
 .M(إیدر إیدر التنقیب على الموارد الباطنیة، فبعد البحث الذي قام بھ السید 

EUDERS ( التنقیب على  ، تمكنت من الحصول على أحقیة1901بدایة من سبتمبر
ومي ـبقرار حك) كلم غرب عین الصفراء 14(النحاس بضواحي بن حنجیر 

ت المھمة إلى الشركة الجزائریة ـ، ومن ثمَّ أوكل1904جویلیة  25ادر في ـص
، فبعد ھذا الإجراء سارعت 19051مارس  1الصناعیة للنحاس والمعادن في 

عن المعادن بالجنوب الغربي العدید من الشركات الرأسمالیة إلى البحث والتنقیب 
بھدف الحصول على امتیازات الإدارة العسكریة للظفر بحصة الأسد من ھذه 
الثروات، فالجدول التالي یوضح عدد الشركات الاستغلالیة بإقلیم عین الصفراء ما 

  .2)1910-1904(بین 
  
  
  
  
  

  السنة  البلدیة  الشركة المكلفة  نوع المعدن  المنجم

 Barth élémy à Paris  النحاس  تیوت
عین 

  -  الصفراء

  -  -  Detrave Say à Paris  -  عین السخونة
  -  -  De Doissien à Paris  -  تیورطلت
  -  -  Girard Ain Sefra  -  سفیسیفة

  Goyan Ain Sefra  -  1904  -  عین الصفراء
  Charbonnier Ain Sefra  -  1904  -  واد الناموس

  1904  بني ونیف  -  -  جبل مھایة
                                                             

1. G.G.A Exposé de la Situation des Territoires du Sud de l’Algérie, 2ème Partie, l’œuvre 
Accomplie, 1 Janvier 1903-31 Décembre 1921, Présenté par M.Steeg (G.G.A), Imp. 
Librairie, Edition, pp325-330.  
2. C. Meissner, op.cit, pp100-101. 
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  1905  مشریة  Ferouillata Lyon  -  النعامة

عین   Zamora Campy  -  ملید
  الصفراء

1907/1910  

  1910  بني ونیف  Girandina à Beni Ounif  -  واد الكوفان
  1906  بشار   Cer Maktat el Hadid  الرصاص  سلطان البطوم

  Ladey à Saida  -  1908  -  جبل عنتر
  1910  بني ونیف  -  -  بویعلا

عین   Société Miniera de SO  -  شبكة الشارف
  1910  الصفراء

عین   Brumaire et Riviere  وقود حیوي  عین ورقة
  1911  الصفراء

  -  -  Braizat à Greyville  -  البیض
ونتیجة لأشغال التنقیب والبحث عن المعادن فإن السلطات الفرنسیة تمكنت من 

م خصوصا بمنجم الفح الحصول على كمیات ضخمة من الثروات الباطنیة، 
م بطاقة 1906والذي بدأت الأشغال بھ منذ  )بشار(الحجري بمنطقة القنادسة 

طن سنویا والتي شھدت ارتفاعا كبیرا خصوصا في فترة  2000إنتاجیة قدرھا 
  .1الحرب العالمیة الثانیة

والیة نحو ـطن لیصل في السنة الم 4.379حوالي  1918اج سنة ـفقد بلغ الإنت
لال منجم الفحم ـاز استغـطن، فامتی 9.278 حوالي 1921طن وفي سنة  6.847

بالقنادسة منح من قبل الحاكم العام لشركة مقطع الحدید التي بدورھا أرسلت عینات 
ا للمواصفات العالمیة، وتوصل ـمن ھذا الفحم للكشف عن نوعیتھ ومدى مطابقتھ

من كلیة العلوم بجامعة الجزائر إلى ) M.P. POUGET ET MULIER(الأستاذین 
  .2الفحم القندوسي من النوعیة الجیدة أن

فالاستغلال غیر العقلاني للثروات المعدنیة دفع بالمستعمرین إلى زیادة إنتاج الفحم 
بقدر مضاعف وتطور الإنتاج خلال الحرب العالمیة وما بین الحربین بشكل ملفت 

                                                             
  .137عمیراوي أحمیدة وآخرون، المرجع السابق، ص.  1

2. G.G.A Exposé de la Situation des Territoires du Sud, Année 1916-1917-1918, op.cit, 
pp143-150.  
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 الذي یكشف جزء من الاستغلال الاستعماري 1للانتباه وھذا حسب الجدول التالي
  .لثروات البلاد

  1926  1925  1924  1923  1922  السنة
الإنتاج 
  بالطن

8.875  4.227  9.228  10.037  13.731  

ائج ـاطنیة دون التفكیر في العواقب والنتـي للمدخرات البـواستمر الاستغلال الفرنس
الوخیمة التي ستصیب منطقة الجنوب الغربي، خصوصا بعد أن ظن الفرنسیون 

 .ملكھم الخاص بأن الجزائر أصبحت
اطنیة فقط بل شملت كل ـاري على الثروات البـھذا ولم ینحصر الاستغلال الاستعم

اء الذي شھد استنزافا لا مثیل ـات الحلفـالثروات التي تزخر بھا المنطقة وخاصة نب
الیة الفرنسیة یأتي في ـات الرأسمـلھ ومثلّ ثروة طائلة لدى العدید من الشرك

 700.000الجزائریة التي تمكنت من الحصول على -ا الشركة الفرنسیةـمطلعھ
ھكتار من حقول الحلفاء، وبدأت صادرات الحلفاء ترتفع سنویا حسب الطلب في 
الأسواق العالمیة دون مراعاة المخاطر التي یشكلھا الاستغلال العشوائي وخاصة 

رسلة عبر میناء وھران على قطاع تربیة المواشي بالإقلیم، وقد قدرت الكمیات الم
  :2وأرزیو كالآتي

  طن 57.000  1909  طن 73.000  1904
  طن 76.000  1910  طن 75.000  1905
  طن 88.000  1911  طن 85.000  1906
  طن 97.000  1912  طن 87.000  1907

                                                             
1. G.G.A Exposé de la Situation des Territoires du Sud, 1903-1929, op.cit, pp380. 

طن في حین قدر عدد العمال في  21.269بلغت القدرة الإنتاجیة حوالي  1927ویذكر أنھ في سنة  
والمشرفین على مكاتب رؤساء العمال    - :عاملا مقسمین على الشكل الآتي 449نحو  1928جانفي 

 .05التسییر 
 .12مھندسین تقنیین  -
 .26عمال الورشات  -
 .55المصنعین وغیرھم  -

  .381المرجع نفسھ، ص: ینظر
2. A.O.M Note sur l’Alfa, Rédigée par M.Laporte Conservateur de Eaux et Forêts à 
Oran, Pour Monsieur le Général Levé, Oran le 13 Mars 1915, p02.   
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  طن 94.000  1913  طن 77.000  1908
  :نحو موانئ الغرب بـ 1913وقد قدرت الشحنات المرسلة سنة 

 .طن 48.500وھران حوالي میناء  -
 .طن 45.500میناء أرزیو حوالي  -

وتعد إنجلترا ھي المستورد الأكبر لمادة الحلفاء من الأسواق الفرنسیة حیث قدرت 
، فھذا الاستغلال المفرط 19131طن سنة  3.947بحوالي  1913وارداتھا سنة 

من أعدادھا السابقة،  %80انعكس سلبا على الثروة الحیوانیة التي تراجعت بنسبة 
بالإضافة إلى عوامل أخرى والتي أبرزھا نظام العشابة التي فرضتھ السلطة 

التي  الفرنسیة على مربي المواشي، فضلا عن سنوات القحط والجفاف والأوبئة
ین والآخر، مع عدم تجدید ھذه الثروة تلاشت ھي ـانت تعصف بالمنطقة بین الحـك

سبیل المثال بعض التقاریر تفید أن الحمیان الذین الأخرى بشكل تدریجي، فعلى 
  . 2شملتھم ثورة بوعمامة لم یبقى لھم سوى النصف من مواشیھم قبل اندلاع الثورة

وقد استمرت السلطات العسكریة الفرنسیة بإقلیم عین الصفراء في الاستیلاء على 
إلى غایة  الثروة الحیوانیة خاصة بعد تمدید خطوط السكة الحدیدیة والتي بلغت

م وأضحت كل أسواق فرنسا وخاصة مرسیلیا تتمون من 1905دائرة بشار سنة 
أسواق منطقة الجنوب الوھراني، ولتثمین تراجع الثروة الحیوانیة بإقلیم عین 

 :3الصفراء أدرج الجدول الآتي
 

         
  السنوات

  المحطات
1905  1906  1907  1908  1909  1911  1912  

  18.860  24.107  16.591  11.995  35.825  27.479  22.813  بوقطب

                                                             
1. Ibid, p03.  

  . بیطري من (وقد وصفھا السید داغو  یةرالدوالعدید من الأمراض والأوبئة كانت تصیب القطعان
، بأنھا سبب في تراجع القطعان، ومن بین ھذه )دائرة مشریة وأستاذ بجامعة الجزائر من أصول یھودیة

 .C:  ینظر. ، وغیرھا)le Bouillottement) (Reuch Strongylose( ،)Légale(العضال : الأمراض
Meissner, op.cit, pp192-193.  

2. Ouenard (Général), Monographie du Territoire d’Ain Sefra 1953, Dactylographiées 
(1953) 123p, A4 (Archives W.de Béchar), pp67-73. 
3. C. Meissner, op.cit, p250.  
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  9.661  15.145  6.047  20.753  11.310  23.761  12.903  مشریة

  1.715  4.431  3.892  70  -  14.612  1.125  مكالیس

  4.465  3.129  6.620  5.888  18.039  21.692  25.313  عین الصفراء

  490  196  975  1.071  2.116  2.514  1.395  بني ونیف

  2.845  2.030  6.660  6.544  6.341  2.561  -  بشار

محطات 
  أخرى

503  691  277  457  -  -  -  

والملاحظة التي یمكن أن نستخلصھا من الجدول ھي جشع السلطات الاستعماریة 
في استغلال الثروات الحیوانیة لإقلیم عین الصفراء باعتباره النشاط الوحید الذي 

ان ـالفرنسیین إفقار السكاولة ـبرع فیھ سكان المنطقة منذ الأزمنة الغابرة، ومح
حتى یتسنى لھا إخضاعھم ومن ثم استغلالھم في خدمة مشروعھا الاستیطاني، ولن 
یتأتى ذلك إلا بإرھاق كاھلھم بالمزید من الضرائب والغرامات، فكیف كانت وطأة 

  .الوعاء الضریبي بإقلیم عین الصفراء؟
 :تحطیم الاقتصاد الأھلي -

م أي بعد إنشاء 1892ة انخفاضا مستمرا بعد سنة لقد شھدت حركة القوافل التجاری
المراكز الجمركیة وتمدید حدودھا بالإقلیم الجنوبي لعین الصفراء، بالإضافة إلى 
انتشار اللاأمن والفوضى بسبب انتشار قطاع الطرق والقبائل اللصوصیة، حیث 
 انتشرت بمنطقة الجنوب الغربي ظاھرة تھریب السلع والبضائع نتیجة السیاسة
الاستعماریة القائمة على الاحتكار التجاري الفرنسي للبضائع والسلع 

، وھو الأمر الذي دفع بالفرنسیین إلى سن عملیة الحجز الاقتصادي 1الصحراویة
اء ـام بإنشـاكم العـا بعد أن أمر الحـللبضائع وبیعھا في المزاد العلني، خصوص

لرقابة على المناطق م وأمرھا بتشدید ا1907دیسمبر  06شرطة الحدود في 
  .2الحدودیة الشرقیة والغربیة ومعاقبة كل المخالفین من الأھالي

 1907ھذا وبعد ھذه الإجراءات شھدت حركة القوافل تذبذبا واضحا، ففي سنة 
فقط، وتمكنت من  7.783قدرت عدد الإبل التي اتجھت نحو الجنوب حوالي 

الواحد، بینما في سنتي فرنك للجمل  23و  42تحقیق أرباح تراوحت ما بین 
                                                             

1. C. Meissner, op.cit, p74.  
2. M.Dal Bouse (Inspecteur des Douanes à Alger), Cours d’Instruction Préparatoire (les 
Douanes), op.cit, pp13-29.  
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فقط محققة  2.618فقد بلغت عدد الإبل المتجھة إلى الصحراء نحو  1908-1909
  .1فرنك للجمل الواحد 36و  46أرباحا تراوحت ما بین 

راویة، ومحاولة فالسیاسة الفرنسیة كانت تسعى دائما إلى عرقلة القوافل الصح
الي ومحاولة استغلالھ ـین الأھبغرض إضعاف التبادل التجاري ب تفكیكھا وإعاقتھا

لخدمة مصالحھا وترویج منتجاتھا في المناطق الاستعماریة التابعة لنفوذھا، وإیجاد 
  .سبل لمضاعفة مداخیل میزانیتھا بالجنوب

لذلك اتبعت نفس السیاسة في استنزاف واستغلال جمیع ثروات البلاد دون ھوادة، 
متلكات الأھالي بالجنوب، فكیف وقد سخرت كل طاقاتھا بھدف الاستحواذ على م

 .تم ذلك؟ ھذا ما سنتطرق لھ في المبحث الثاني
  :النتائج الاجتماعیة -

ان في ـتعود الأسباب الحقیقیة لانتشار الفقر والبؤس والحرم: انتشار الفقر -
ید إلى السیاسة الفرنسیة القائمة على مصادرة الأراضي وتجر اليـاط الأھـأوس

بفعل التشریعات العقاریة الفرنسیة التي أخلت  وممتلكاتھمالسكان من أراضیھم 
بالنظام القدیم لسكان الجنوب، والذي كان قائما على المنفعة الجماعیة للأراضي، 
فھذه السیاسة المتبعة قد دمرت القطاع الاقتصادي الأھلي القائم على الرعي 

بالجنوب ھا سكان القصور وتربیة الماشیة، ناھیك عن الزراعة التي مارس
أنھ قبل الاحتلال أنھ قبل الاحتلال ) ")MEISSNERمنسيمنسيفعلى سبیل المثال یذكر  الوھراني

الفرنسي كان العمور بمنطقة عین الصفراء یزرعون القمح والشعیر في الفرنسي كان العمور بمنطقة عین الصفراء یزرعون القمح والشعیر في 
الأراضي الخصبة الواقعة بضواحي أولقاق، عین رحو، عین معذر، الأحمر الأراضي الخصبة الواقعة بضواحي أولقاق، عین رحو، عین معذر، الأحمر 

زراعتھا بعد التوسع زراعتھا بعد التوسع وواد الحلوف وفندي وبدرمل إلا أنھم انقطعوا تماما عن وواد الحلوف وفندي وبدرمل إلا أنھم انقطعوا تماما عن 
 .2"الفرنسيالفرنسي

وھو نفس الأمر الذي حدث لقبیلة أولاد سیدي التاج، حیث قامت الإدارة 
الاستعماریة بمصادرة وحجز ممتلكاتھم إثر مشاركتھم في ثورة بوعمامة سنة 

                                                             
1. G.G.A Exposé de la Situation des Territoires du Sud, 1903-1929, op.cit, pp391-397. 

  .أحد ضباط الشؤون الأھلیة ورئیس مكتب المحاسبة للواحات الصحراویة وبعد : النقیب مسني
على كتابة ھذه المنوغرافیة، فقد ) G. Levé(م عین الصفراء الجنرال لوفي إلحاحھ على السید قائد إقلی

سمح لھ بممارسة عملیة البحث وسخر لھ كل المصالح من أجل تسھیل عملیة البحث والاقتناء التي 
استغرقت حوالي سنتین، والتي یمكن القول بأنھا أحسن عمل وضح فیھ جمیع الجوانب الاقتصادیة 

  .بالإقلیموالاجتماعیة 
2. C. Meissner, op.cit, p110.  
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م، حینما منعتھم من الزراعة بواحة الحجاج التي أخذ منھا جزء كبیر 1881
حدیدیة الرابطة ما بین عین الصفراء وجنین لاستخدامھ في طریق السكة ال

 .1بورزق، وألحق الجزء الآخر لدومین الدولة
رد ـي انخفض نصیب الفـات الاحتلال الفرنسـنتیجة ھذه الإجراءات من قبل سلط

إلى  1870قنطار للفرد الواحد سنة  5.9الجزائري من الحبوب والذي انتقل من 
. 2م1936قنطار سنة  2.8ل إلى لیص 1911قنطار للفرد الواحد سنة  4.9

وبالمقابل لنقص متوسط نصیب الفرد الجزائري من الحبوب وتقلص المساحات 
الزراعیة في قطاع المسلمین، فإن المساحة الزراعیة للمعمرین باتت تتسع بشكل 
ملفت للانتباه، والتي كان یستغلھا المعمرین في الزراعات التجاریة النقدیة كالتبغ 

  .ضیات بالإضافة إلى الكروموالقطن والحم
فالجدول التالي یوضح جزء من التطور السریع الذي مس مساحات قطاع 

  . 3المعمرین الزراعي
 1920 1900 1890 1880 1870 1850 السنة

المساحة 
 بالھكتار

115.000 765.000 1.245.000 1.635.000 1.912.000 2.581.000 

الجزائریین تزداد انكماشا بفعل قوانین فیما ظلت المساحات الزراعیة للفلاحین 
الملكیة وتجزئة الأراضي والمصادرة لأجل المنفعة العامة بالإقلیم التلي، فإن فقدان 
العدید من المراعي وأراضي التجوال بإقلیمي الھضاب العلیا والأطلس 
الصحراوي أدى ھو الآخر إلى انخفاض عدد رؤوس الماشیة بالإقلیم العسكري 

م 1897رأس سنة  110.000اء، حیث انتقلت عدد رؤوس الأغنام من لعین الصفر
فقد بلغ ) البیض(م بدائرة مشریة، أما بدائرة جرفیل 1898رأ سنة  60.000إلى 

إلى نحو  1901فع سنة لیرت 190.000م حوالي 1900رؤوس الأغنام سنة 
رأس، أما عدد  220.000لكن سرعان ما انخفض العدد لمبلغ  رأس 360.000

رأس،  45.945والي ـلاثة حـم بالدوائر الث1893س الإبل فقد قدرت سنة رؤو
م ثم 1901رأس سنة  29.610رأس ثم  32.437إلى  1900لتنخفض سنة 

                                                             
1. De la Martinière et N. Lacroix, op.cit, pp347-348.   

، 2، ج)1962-1830(عدة بن داھة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي .  2
  .11، ص 2008طبع وزارة المجاھدین، الجزائر، 

3. Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie Coloniale 1830-1954, E.N.A.L, Alger, 1996, p48.  
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حوالي  1893فقد قدرت بدائرة مشریة وحدھا سنة (م 1904رأس سنة  27.212
تي ـرة جرفیل الـوبدائ رأس فقط 9.045إلى  1900نخفض سنة رأس لت 16.482

 19.568فض إلى ـم لتنخ1893رأس سنة  27.624ل نحو ـقدرت بھا عدد الإب
  .1)م1901رأس سنة 

وإن كان الاستعمار الفرنسي یرجع أسباب فقر أھالي الجنوب الغربي، إلى ضعف 
خصوبة الأراضي الفلاحیة بالمنطقة وقلة مردود الھكتار والاعتماد على الوسائل 

اصة مردّه إلى ـفقر الذي أصاب الأقالیم الجنوبیة خالتقلیدیة، فإن الواقع یثبت أن ال
ولون في ابتلاع المزید من الأراضي الخصبة وتقلص ـعوامل منھا استمرار الك

أمام تضاعف  %20الأراضي الزراعیة والرعویة وانخفاض إنتاج الحبوب بنحو 
  .عدد السكان بالجزائر

الات الحیاة أسوء الأثر لقد كان للسیاسة الفرنسیة التي تركت بصماتھا في كل مج
على الحیاة الاقتصادیة الزراعیة وعلى ظروف الفلاحین والموالین المعاشیة، 
فالسنوات الصعبة اضطرت العدید من قبائل المنطقة إلى بیع أغنامھم بأسعار 

  .2زھیدة مقابل اقتناء الحبوب التي ارتفعت أسعارھا بصفة خیالیة
یة وملحقة عین الصفراء إلى نكبة تعرضت دائرة مشر 1906-1906ففي سنتي 

اوة من عددھا السابق بسبب قس 1/10أصابت قطعان الماشیة التي تضاءلت بنحو 
وجفاف فصل الخریف خاصة شھري أكتوبر  الشتاء وسقوط الثلوج الكثیفة

ونوفمبر بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب ، أجبر المربیین إلى بیع عدد كبیر 
 SOCIETE(الشركة الفرنسیة للضأنیات  من قطعان الماشیة إلى

MOUTONNIERE ( فرنك إلى  15وبأسعار زھیدة قدرت بدائرة مشریة ما بین

                                                             
1. C. Meissner, op.cit, pp187-203.  

إلى  1909فرنك للقنطار لیرتفع سنة  27بـ  1906ففي عین الصفراء مثلا قدر سعر القمح سنة .  2
فرنك للرأس  14بـ  1910فرنك للرأس وسنة  12بـ  1906فرنك فیما قدر سعر الأغنام سنة  32.80

  .فقط
م، بینما بلغ 1912فرنك سنة  32.10و  1908فرنكا سنة  30أما بالبیض فقد بلغ سعر الشعیر نحو 

  :ینظر. فرنكا للقنطار الواحد 0.65إلى  1904فرنك لینزل سنة  1.15بـ  1906سعر الصوف سنة 
G.G.A Exposé de la Situation Général des Territoires du Sud, 1903-1939, op.cit, pp106-
136. 
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الي ـانت سیدة السوق أجبرت الأھـفرنك للرأس، أما بالعین الصفراء فالشركة ك 25
  .1فرنك للرأس 10.80ببیع قطعانھم بأسعار لا یتجاوز متوسطھا 

د بلغ الفقر قورارة فق-وبالأخص في واحتي تواتبینما في أقصى الجنوب 
اع ـحیث أصیبت ھذه المناطق بجفاف حاد أدى إلى ارتف والحرمان أقصى حدوده

ار الحبوب ونفاذھا، ولم یسلم حتى منتوج التمور الذي أصیب ھو الآخر ـأسع
 بخسارة فادحة فحدثت مجاعة قاسیة بالمنطقة، الأمر الذي دفع بالقائد الأعلى لإقلیم
عین الصفراء اتخاذ تدابیر أمنیة مشددة لحمایة قوافل الحمیان والعمور والترافي 

قورارة لتزویدھا بكمیات ضخمة من الحبوب والمنتجات -المتجھة نحو توات
، لكن الأزمة استمرت بشكل حاد حتى لجأت السلطة المحلیة 2الفلاحیة والحیوانیة
كمیات من القمح كأجر للعمل  لأعمال السخرة مقابل تقدیم إلى إنشاء ورشات
  .المنجز خلال الیوم

قورارة بشكل خاص -وقد استغلت الشركة الأھلیة للاحتیاط فقر وبؤس أھالي توات
لتقدیم سلفات وقروض للأھالي من أجل شراء الإبل وإعادة تطویرھا وسلفة أیضا 

اعة الدوكالي وكذلك تقدیم دعم للتجار المحلیین ـاصة صنـلأصحاب الحرف وخ
وب، ونتیجة لھذا تمكنت ـلإعادة إحیاء التعاملات التجاریة مع تیدیكالت والجن

  :3أن تمتلك ما یلي 1912سنة ) S.I.P(الشركة الأھلیة 
  .دیكالیتر مضاعف من القمح 2.199
  .دیكالیتر مضاعف من الشعیر 1.405
  .دیكالیتر مضاعف من التمر 5.898

أن تطور من كما استطاعت الحصول على مخازن واسعة وجیدة من شأنھا 
ونتیجة للمصادرة والحجز، وتطبیق القوانین العقاریة  مخزون الشركة مستقبلا

الجائرة على أراضي العرش والملكیات المشاعة بالإقلیم الجنوبي، إضافة إلى 
                                                             

1. G.G.A Exposé de la Situation du Territoire du Sud de l’Algérie, Présenté par C. 
Jownart, Année 1907, Imp. Administrative Victor Heintz, Alger, 1908, pp46-51.  
2. Ibid, pp17-31. 

  . التي بلغھا الأھالي بمنطقة الجنوب استغلت السلطات العسكریة وقامت نظرا للوضعیة المزریة
بإنشاء العدید من المعامل التي تعود بالمنفعة على الاقتصاد الفرنسي، كفتح دار الأیتام بالقولبة سنة 

والتي ستوظف ھؤلاء الصبیان في أشغال استصلاح الأراضي وتھیئة المراكز الاستیطانیة  1921
  :ینظر. 1927ین الصفراء الذي أنشأ سنة ومشغل الصوف بع

G.G.A Exposé de la Situation Territoire Sud de 1903-1929, pp191-200.   
3. C. Meissner, op.cit, p281. 
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ت خمسة عشر نوعا وتعدد الضرائب التي بلغ) الجراد-الجفاف(الكوارث الطبیعیة 
  .یؤدیھا الفلاح الجزائري لإدارة الاحتلال

انتھى الأمر بالأھالي المرتبطة حیاتھم بالأرض إلى التحول لأجراد وخماسین، 
من مجموع سكان  %42.2حیث بلغت نسبة الأجراد العاملین بمزارع الكولون 

  .1م1914سنة  %45.7لترتفع ھذه النسبة إلى  1905الریف سنة 
وأجریر یومي عند  صینائري من أملاكھ أصبح یعمل كمحاصتجرد الجزفبعد أن 

ار ـراء، وبأسعـامل إقلیم عین الصفـالمعمرین ضمن حقول الحلفاء المنتشرة في ك
ا أن توفر حتى الحاجیات الضروریة والیومیة للمواطن، فقد كان ـزھیدة لا یمكنھ

ساعة  13ساعات إلى  8ین یدفع للشخص البالغ الذي یقوم بالعمل لمدة تتراوح ما ب
فرنك  02فرنك إلى  01ا بین ـفي حصاد الحلفاء ونقلھا إلى المحطات یدفع لھ م

فرنك، بینما یتحصل العمال الأوروبیین على مبالغ  1.50للقنطار وبمتوسط سعر 
، فیما أقحمت النساء وحتى الأطفال للعمل بالورشات طوال الفترة 2مغریة

  .فرنك 0.75بینما لا یتقاضى الأطفال سوى  الصباحیة مقابل فرنك واحد،
بعدما ھاجرت إلى المغرب  ونظرا للفقر المدقع الذي مس قبیلة العمور

والإقامة بشمال  1890وجردت من جمیع أملاكھا، تمكنت من العودة في فیفري 
دفعتھم الحاجة إلى العمل  شخص 1.740الشط والتي قدر عددھا بنحو 

في ورشات الحلفاء، حیثما فقدوا الأمل في إعادة تأسیس قطعانھم  صینكمحاص
  .3التي جردھم منھا الاستعمار الفرنسي

أصابت المجتمع  قبل الحدیث عن الآثار السلبیة التي :ھدم البنیة الاجتماعیة -
نود الإشارة إلى طبیعة ھذا المجتمع الذي یمثل وحدة  الجزائري بالجنوب

وكذلك تنوع متناسقة من خلال التشكیلات الاجتماعیة التي یتكون منھا، 
مصادره الثقافیة والدینیة العریقة، فالجنوب الغربي عموما یضم قبائل كثیرة 

                                                             
  .23عدة بن داھة، مرجع سابق، ص .  1

2. C. Meissner, op.cit, pp158-159.  
 . ا واعتقالھا ـار، والتي تم تھجیرھـویلات الاستعم عانت كثیرا من) قبیلة العمور(أیضا أولاد الشحمي

بحالة  1889بدائرة آفلو، وبعد أن صودرت جمیع ممتلكاتھا وثرواتھا الحیوانیة وجدت في أواخر 
مزریة، مما دفع بالسلطات الاستعماریة إلى إرسال عدد كبیر من ھذه القبیلة إلى دائرة سعیدة للعمل 

 : ینظر. ومیةبورشات الحلفاء لسد حاجیاتھم الی
De la Martinière et Lacroix, op.cit, pp312-313.  

3. M. Mathieu, D.Trabut, op.cit, p33.   
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ل لا ومن بین ھذه القبائل نذكر على سبیل المثاوب، ـالیم الجنـمنتشرة عبر كل أق
أولاد جریر، أولاد سیدي الشیخ الحمیان، العمور، قبائل دوي منیع،  :الحصر

تخضع ھذه القبائل بدورھا إلى شیخ القبیلة الذي یمثل السلطة الروحیة  وغیرھا،
 .والزمنیة داخل النسیج الاجتماعي

والملفت للانتباه ھو سیطرة الطابع الروحي العقائدي على المجتمع الصحراوي، 
ددت انتماءات أفراده الروحیة إلى الطرق الصوفیة والزوایا التي كانت حیث تع

  .1منتشرة في الجنوب الوھراني
ھذا وقد ارتبطت ھذه القبائل فیما بینھا بروابط المصاھرة أو الانتماء الروحي مع 
تسجیل بعض الخصومات والنزاعات التي كانت تنشأ بین الفینة والأخرى فیما 

خصوصا ذلك النزاع السكان المقیمین بالواحات والقصور، بین القبائل الرحل و
القائم ما بین دوي منیع وأولاد جریر والحمیان وسكان مدینة ورقلة، لأن ھذه 
القبیلة كانت تقوم بین الحین والآخر بالھجوم وقت جني التمور وتستولي على كم 
ھائل منھا، ونظرا لشدة بأس ھذه القبیلة اضطر السكان إلى مھادنة قوات 

  .2الأمن لھممقابل توفیر الاحتلال الفرنسي 
الجنوب الغربي، لم تكن في صالح عملیة إن ھذه التركیبة المتماسكة لمجتمع 

اھمت إلى حد بعید في تأخیر ھذه العملیة ـبل سالتوسع الفرنسي بھذه المنطقة، 
على ذلك ھو عدم تمكن القرات الفرنسیة من فرض  والأدلین ـعشرات السن

ھي في عز قوتھا العسكریة، وأمام سیطرتھا المطلقة على الصحراء الجزائریة و
الجزائري اتبعت فرنسا أثناء عملیة توسیعھا أسالیب  والتضامنھذا التماسك 

متعددة، أسھمت إلى حد ما في زعزعت النظام القبلي ویأتي في مقدمتھا ملكیة 
الأرض التي اھتمت بھا الإدارة العسكریة ووجھت ضغطھا صوب المجتمع 

                                                             
نذكر الشاذلیة والرحمانیة، الكرزازیة والشیخیة، الطیبیة والحنصالیة، : من بین الطرق الصوفیة.  1

الخ، وللمزید من المعلومات حول ھذا ...والسنوسیةوالقادریة والزیانیة التیجانیة الیوسفیة، العمامیة 
یحیى بوعزیز في كتابھ مع تاریخ الجزائر في الملتقیات .العنصر یراجع الدراسة القیمة التي أنجزھا د

  .144- 127ص.الوطنیة والدولیة، ص
ة عمیراوي أحمیدة، زاویة سلیم، قاصري محمد السعید، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائری.  2
عمیراوي أحمیدة، : وینظر كذلك. 145- 144ص.، ص2010، دار الھدى، الجزائر، )1844-1916(

  .128، ص2002فواصل من الفكر والتاریخ، دار البعث، قسنطینة، 
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انتزاع الأراضي تكسبھا الشرعیة  وتشریعات الریفي عن طریق سن قوانین
  .الزراعیة من أصحابھا وتجریدھم منھا

ومن ثم وجد المستوطنین أنفسھم یمتلكون أجود الأراضي الزراعیة التي تحول 
ملاكھا الحقیقیون طوع تصرف الكولون، وھكذا ساھمت ھذه القوانین الجائرة في 

ة القاصمة التي كسرت شوكتھا انھیار النظام القبلي، فكانت بمثابة الضرب
ال ـوتحالفھا، فلم تعد للقبیلة وظیفتھا السابقة وبالتالي آلت عملیة التنسیق بین الأشك

الثلاثة للعنف التي كانت السلطة العسكریة الفرنسیة تسیر وفقھا في الجزائر 
إلى إفقار المجتمع الجزائري ) عنف السلاح، عنف القوانین، عنف الاقتصاد(

  .1ومن ثم سھولة اختراقھ وبث النزاعات داخل أفرادهوتفكیكھ 
السلطات من جراء تطبیق القرار المشیخي على أراضي الجنوب فقد تمكنت 

الوھراني من انتشار عدد كبیر من الدواویر، وذلك على حساب تفكیك القبائل، 
ومن الأمثلة على ذلك، فقد أخضعت قبیلة ارباوات التي تتربع على مساحة قدرھا 

یم عین الصفراء إلى ـات العسكریة بإقلـھكتار والتي عمدت السلط 141.723
م، غیر أن ھذا التقسیم لم یكن في صالح 1906م إلى غایة 1892تحدیدھا منذ 

والتي بموجبھ قسمت قبائل  1923أوت  31الإدارة الاستعماریة وأجُل إلى غایة 
ائد ـقالكسل بطلب من ال، كما أخضعت قبائل الأغواط 2ارباوات إلى ثلاث دواویر

ھكتار  500.000بتحدید وتقسیم منطقة قدرھا العسكري لإقلیم عین الصفراء 
والتي بموجبھا قسمت إلى خمس دواویر بالإقلیم الكسل الأغواط التي تشغلھا قبیلة 

، وبموجبھ ) 1893(من قبل لجنة الإدارة لتطبیق القرار المشیخي  1899سنة 
یقات، أولاد مومن، أولاد عیسى وأولاد عمران الرز قسمت إلى دوار ستیتن

  .3بالإضافة إلى دوار الغاسول) القراریج(

                                                             
  . طبق قانون سیناتوس كونسلت حصریا في إقلیم عین الصفراء، رغم التعدیلات التي مستھ لأن ھذا

لصحراویة لأن معـالم الحدود لم تكن واضحة بھذه أكثر بالمناطق االقانون یخدم سلطات الاحتلال 
الأراضي الشاسعة، وھو الأمر الذي أثار العدید من القبائل بعد تقسیمھا إلى دواویر وقامت ثورة أولاد 

 .بعد وفاة الشیخ بوعمامة 1908ولم تنتھي إلا في سنة  1864سیدي الشیخ سنة 
1. Abdullah Laroui, l’Histoire du Maghreb, Tome II, Paris, 1976, p72. 
2. G.G.A Exposé de la Situation Générale des Territoires du Sud, Année 1903-1929, 
op.cit, pp456-457.  
3. Ibidem.  
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فبتفكیكھا للقبیلة تكون فرنسا قد حطمت البنیة الاجتماعیة للشعب الجزائري 
وضربت وحدتھ بشكل مباشر لأنھا كرست عملیة تمزیق الروح الجماعیة التي 

م تتوقف عند ھذا الحد بل قامت وفق ألفھا المجتمع الجزائري منذ زمن بعید، ول
الصراع فیما بین القبائل  وإدكاءسیاستھا الخبیثة إلى إثارة النزاع والشقاق 

بالجنوب الغربي وخاصة الأسر الكبیرة، كذلك النزاع الذي كان قائما بین أولاد 
  .سیدي الشیخ حینما انقسموا إلى فرعین الشراقة والغرابة

بتحدید الحدود، فقد م المتعلقة 1845مارس  18وبمقتضى معاھدة لالة مغنیة 
 انحاز فرع الغرابة إلى التراب المغربي، أما فرع الشراقة من أولاد سیدي الشیخ

أن تجعل فانضووا على مضمن تحت السلطة الاستعماریة الفرنسیة التي حاولت 
ة ولد أبي بكر خلیفة على منھم وسیلة لتوسعھا في الجنوب حینما عینت سي حمز

  .1جزائريالجنوب ال
التابعة لھ وحصل على استسلام قبائل وقد ساھم الخلیفة حمزة في تھدئة المنطقة 

ومن بین ھذه الخدمات التي قدمھا ھو وابنھ بوبكر في ، )أي لفرنسا(الناحیة لھ 
ام ـاكم العـبأمر من الح 1861ا سنة ـباسم فرنسھو احتلال المنیعة بدایة الستینات 

) شریف ورقلة(قبض على الشریف إبراھیم أما ابنھ بوبكر فھو الذي بیلیسیھ، 
وحرصت السلطة حتى مات في سجنھ،  وهـین وسجنـوسلمھ للفرنسی 1861سنة 

الفرنسیة على أن یمھد لھم سي حمزة الطریق للدخول إلى منطقة توات ومراقبة 
  .الطرق التجاریة الصحراویة

جعل حمزة مع شریف ورقلة الذي اتھمھ بالتواطؤ مع الثوار لكن تورط الخلیفة 
في الفرنسیین یحددون إقامتھ الجبریة بوھران، دون إعلامھ، ثم مات بین أیدیھم 

  .2إقامتھ الجبریة

                                                             
  . كان ذلك بدایة تلاعب السلطات الفرنسیة بمصیر العائلة الواحدة ذات النسب الشریف، ففي فیفري

أولاد سیدي الشیخ الشراقة بقیادة الشیخ ابن الطیب، غیر أن الاتفاق الذي حدث بین المغرب ثار  1849
 15أوت و  15وفرنسا أنھى الثورة بعد شھور قلیلة وھذا حسب ما نقلتھ جریدة المیشر الصادرة في 

دار  ،1، ج)1900-1860(أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة : نقلا عن. 1849سبتمبر 
  .181، ص2000الغرب الإسلامي، بیروت، 

1. F.Gourgeot, Situation Politique de l’Algérie, op.cit, pp11-18.  
  .183-182ص.أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص.  2
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م، والتي من أسبابھا نزع 1864وبعدھا اندلعت ثورة أولاد سیدي الشیخ سنة 
سیناتوس سیناتوس لقابھم، بالإضافة إلى مرسوم صلاحیات حلفائھ وتخفیض أمعظم 
  .القاضي بتحدید الأراضي ومن ثم انتزاعھا وتقدیمھا للكولون 1863 كونسلتكونسلت

السلطات الفرنسیة أیضا أن تضرب قبیلة أولاد سیدي الشیخ بعنف وتمكنت 
وتفكك أواصرھا خصوصا أثناء ثورة الشیخ بوعمامة التي نجحت في بدایتھا 

إلا أنھ على الفرنسیین وحقق خلالھا بوعمامة انتصارات ھامة ) 1881-1882(
فشل في السیطرة على عائلة أولاد سیدي الشیخ وتوحیدھا تحت لوائھ، وإثرھا 
انتقل أبي عمامة من المغرب نحو دلدول بقورارة، وبناءا علیھ انضم أتباعھ إلى 

البعض إلى نضم زعماء أولاد سیدي الشیخ الآخرین سواء الغرابة أو الشراقة، فا
ون ـإلى قدور بن حمزة، وقد لجأ الفرنسیان بن قدور، والبعض الآخر ـسي سلیم
  .1ول على خضوع ھذین الزعیمین بوسائل سلمیة بدل الحربـإلى الحص

مفاوضات كما خططوا لھ مع سي سلیمان بن قدور الذي دخل الفرنسیون في 
ین بقیادة ـالجزائر ووعده الفرنسیورجع إلى الة الحرب، ـوافق مبدئیا على إنھاء ح

ا بالمغرب ـي قدور بن حمزة المتواجد أیضـمع سكبیرة، ثم توجھوا للتفاوض 
أن تعید بناء زاویة ومحتواه أن على فرنسا  ،1889والذي سمي باتفاق ماي 

، وأن تمنح 1881البیض أو قبة سیدي الشیخ التي ھدمھا الضابط نیقرییھ سنة 
  .2فرنك 60.000قدره تھ راتبا شھریا بقدور بن حمزة وعائل

وبناءا على ذلك رجع سي قدور إلى أملاكھ في دائرة البیض ولكنھ لم یقترب بتاتا 
للسلطات الفرنسیة من المراكز الفرنسیة لعدم وثوقھ بھم، ولم یخضع سي قدور 

بالمنیعة، وقد جرت  كامیونكامیون جولجولم حین التقى بالحاكم العام 1892إلا في سنة 
بین الطرفین مفاوضات بموجبھا أعلن السي قدور خلالھا استسلامھ وولائھ 

                                                             
، 2010الجامعیة، الجزائر، عبد القادر خلیفي، المقاومة الشعبیة للشیخ بوعمامة، دیوان المطبوعات .  1

  .130-99ص.ص
  . لعزل ثورة بوعمامة، وھو من الغرابة،  1883فرق الفرنسیون بین الشراقة والغرابة باتفـاق

والاستفادة من الشراقة في احتلال الصحراء، ولكنھم لم ینجحوا في ذلك كل النجاح، لأن قدور بن حمزة 
  .م1892وسي الاعلى لم یخضعوا إلا في سنة 

  .207أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص: ینظر
2. De La Martinière et Lacroix, op.cit, pp290-302.  
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للفرنسیین، وھو ما اعتبره المؤرخون العلامة الأخیرة على سقوط العائلات 
  .1الأرستقراطیة العربیة على ید الفرنسیین

یة بین م فقد أولاد سیدي الشیخ مكانتھم الدینیة والروح1900ففي بدایة سنة 
أتباعھم من قبائل الجنوب الغربي والصحراء عامة، خصوصا بعد أن فقدوا 

ائف السیاسیة لدى الاستعمار ـزعامتھم التقلیدیة، وتوجھوا إلى تولي الوظ
اطة الفرنسیین بھم بعد أن وضعوا مخططاتھم ـات وإحـوزواجھم من الفرنسی

  .الأقصى، وإنشاء خطوط السكة الحدیدیةلاحتلال المغرب 
انت من أوائل الطرق الصوفیة التي خسرت ـان القول أن الشیخیة كـوبالإمك

ونتیجة لھذا فقد فضلت العدید من القبائل موقعھا الدیني من أجل مكانتھا الدنیویة، 
بمنطقة الجنوب الغربي الھجرة نحو المملكة المغربیة والابتعاد عن المناطق التي 

ھم، وھنا نتساءل كیف كانت ھذه دنسھا المسیحیون النجس على حسب تعبیر
  .الھجرة؟ وما أسبابھا وتطوراتھا؟ وما موقف الحكومتین إزاء ھذه الھجرات؟

ظل الإنسان الصحراوي متمسكا بأرضھ،  منذ الأزمنة الغابرة: ھجرة السكان -
ووطنھ رغم الظروف الطبیعیة القاسیة، التي تكیف معھا وتمكن أن یقاوم جمیع 

اعات من البدو والقصور التي ـا، ویؤلف جمـا ناجحالصعوبات ویبني اقتصاد
اسقة، ولكن مع امتداد التوسع الفرنسي نحو الجنوب ـتمثل قطعة فسیفسائیة متن

 .والاضطھاد والتقتیل الجماعي وممارستھ لأبشع وسائل القمع والحرمان
لھذا وجدت قبائل الجنوب الغربي نفسھا مجبرة أمام أربعة خیارات أحلاھما مر، 

  :وھي ألا
راف بالتوسع الفرنسي عن طریق ـالاستسلام للإدارة العسكریة الفرنسیة والاعت -1

 .عقد العدید من المعاھدات والاتفاقیات
مقاومة الاحتلال الفرنسي والاعتراف بحیاة الحل والترحال للاحتماء من بطش  -2

 .العدو الفرنسي كما فعلت الكثیر من قبائل إقلیم عین الصفراء

                                                             
  .214أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص.  1
  . م بمنطقة الجنوب الوھراني 1847من القبائل التي رفضت التوسع الفرنسي منذ البدایة، أي منذ سنة

عبد الله من العمور ویعد محمد ولد علي قائدھا العسكري، حیث التجأ بجموع من الخیام ھي قبیلة أولاد 
 53فیقیق، وقد قاوم الاستعمار الفرنسي مدة -نحو جبل بني سمیر الواقع بمحاداة طریق عین الصفراء
  : نظری). Billet(بقیادة الكولونیل بیلي  1900سنة، إلا أنھ تم القضاء علیھ من طرف الفرنسیین سنة 
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ر ـم من الجزائریین وھو الأمـاون معھم ضد إخوانھـیین والتعموالاة الفرنس -3
 .1الذي أقدمت علیھ العدید من الأسر والعائلات الأرستقراطیة الكبیرة

وأخیرا الھجرة خارج التراب الوطني بعد أن ضاقت علیھم الأرض بما  -4
رحبت، وفقدان العدید من القبائل والعائلات لممتلكاتھم، إما بالمصادرة أو 
بالحجز ھذا من جھة، أو بالسطو والظروف المناخیة والطبیعیة التي ضربت 

 .المنطقة لسنوات عدیدة من جھة أخرى
فالھجرة التي حدثت بالإقلیم الجنوبي لم تكن إرادیة وإنما أجبرت بعض الأسر 

صبا والتوجھ نحو الأقطار المجاورة كالمغرب والعائلات إلى مغادرة أراضیھا 
  .ل الإفریقیةوتونس وبعض الدو

 بیلیسيبیلیسيرال ـادفت حملة الجنـالتي صم ھي الفترة 1849ویمكننا أن نعتبر سنة 
)PELISSIER (ائل ـراني كبدایة لھجرة القبـوب الوھـعلى منطقة قصور الجن

الجزائریة نحو المغرب الأقصى لأن في مطلع ھذه السنة أضحى أمر اضطھاد 
فبعد تعیین الجنرال القوات الاستعماریة لأھالي الأقالیم الجنوبیة حقیقة ساطعة، 

قائد عام لمقاطعة وھران شرع یفكر في ) G. LA MORICIERE( لامورسیارلامورسیار
 جیريجیريى الكولونیل احتلال مناطق الجنوب، وأوكل المھمة في البدایة إل

)COLONEL GERY ( ضد منطقة البیض قائد شعبة معسكر للقیام بحملة
إذ بدت واضحة نوایا الفرنسیین الخبیثة  2وإخضاع قبائل أولاد سیدي الشیخ

وقمعوا بید من حدید لما أثقلوا كاھل الأھالي بالضرائب . وحقدھم على الجزائریین
  .كل التمردات التي قامت ضدھم

وقد ارتكب العدید من الضباط الذین أوكلت لھم مھمة احتلال الجنوب الوھراني 
وسلطت علیھ إلى غایة سقوطھ بیدھم، أرذل الجرائم وأبشع الفضائح م 1845منذ 

ارھم وأھلھم ـذي دفع بھم إلى ترك دیـالأمر الاد، ـكل أنواع التعسف والاضطھ
الذین كانوا ا عن ملجأ آمن ومن الطبیعي أن تتجھ أنظار قبائل الجنوب ـوذویھم بحث

منھا قربھا یفكرون في الھجرة إلى المملكة المغربیة نظرا لعدة اعتبارات خاصة 

                                                                                                                                                                                              
Risbourg (Général), Note de 09/09/1900, Ain Sefra de l'opération de Beni Smir, 
Manuscrite 4 pages 

أبو القاسم عبد الله في كتابھ الحركة الوطنیة، الجزء الأول، : وبخصوص ھذا الشأن یذكر الدكتور.  1
  .216- 179ص.تفاصیل كثیرة، ینظر عنصر الزعامات المدجنة، ص

2. De La Martinière et Lacroix, op.cit, pp73-78. 
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من الحدود بالمنطقة وارتباطھم الشدید بالعلاقات التجاریة والاقتصادیة قبل 
  .1بینھم علاقات مصاھرة قویة م بل وكانت تربط1830

أما عن أسباب الھجرة نحو المغرب خلال فترة التوسع الفرنسي بإقلیم عین 
الصفراء فیمكن حصرھا في عدة عوامل أھمھا العامل الدیني والسیاسي 

  :والاقتصادي ولعل أھم
رفض العدید من قبائل المنطقة وخاصة أولاد سیدي الشیخ، الحمیان، العمور  -1

توسعاتھا وإدارتھا بالجزائر، الخضوع كرھا لقوات الاحتلال والاعتراف ب
 .ومعارضتھم الشدیدة لتدنیس الفرنسیین لمقدسات الجزائریین في الشمال

 
رنسیة على قبائل الجنوب الغربي التضییق الذي مارستھ السلطات العسكریة الف -2

سیدي الشیخ وتفكیك القبائل عن طریق إبعاد ونفي رجال الدین من أولاد 
مثل ما حدث مع قبائل الحمیان التي تعرضت لشتى أنواع  وإعادة تنظیمھا

إما نحو التل بمنطقة سیدي بلعباس الضغط والإذلال وأبعد العدید من أفرادھا، 
 .وعین تموشنت ومعسكر، فیما ھاجر البعض الآخر إلى المغرب

استقرار منطقة القصور بالجنوب الوھراني، حیث دخلت العدید من القبائل عدم  -3
الاستعماریة التي تمكنت من إذكاء دائمة ومستمرة بفعل السیاسة  في صراعات

انقسم الأھالي إلى قسمین، جزء روح التفرقة والتفكك داخل القبائل، حیث 
فضل الانضواء تحت رایة الإدارة الفرنسیة وجزء آخر قرر محاربة الأعداء 

فحدثت بین الطرفین نزاعات طویلة والتي تحولت ورفض توسعھم بالمنطقة، 

                                                             
وقع اختیار السلطان المغربي مولاي عبد  1844خاصة عائلة أولاد سیدي الشیخ، حیث أنھ في سنة .  1

الرحمان على السیدة الیاقوتة شقیقة سي حمزة وتزوجھا، وكذلك ارتبط العدید من قبائل عین الصفراء 
رفة الحدودیتین وكذلك الباش آغا سي الخلادي تزوج من امرأة وتزوجھا خاصة من نساء فیقیق وبوع

  .29إبراھیم میاسي، المرجع السابق، ص: ینظر. فیقیقیة
  . 1857أوت  17من بین التنظیمات التي مست قبیلة الحمیان، التنظیم الذي أقره وزیر الحربیة في 

، 1876سنة ) حمیان( بالجمبةالمارشال فیلون والذي ألحق فیما بعد قبیلة أولاد سیدي أحمد المجذوب 
  .ثم مقترح الجنرال شانزي

H. Noel, Documents Pour servir à l’Histoire des Hamyan, op.cit, pp48-85.   
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ما حدث بین قبائل الحمیان وبني غیل مع مرور الزمن خاصة إلى عداوة 
 .1وأولاد جریر ودوي منیع الرافضة للتوسع الفرنسي

قتصادیة الحادة التي تعرضت لھا المنطقة الجنوبیة، خاصة مجاعة الأزمات الا -4
یل الزراعة إضافة إلى اجتیاح بسبب الجفاف وقلة محاص) 1867-1868(

الإدارة الاستعماریة لممتلكات وثروات القبائل وقطع الجراد ومصادرة 
خصوصا بعد إجراءات الرقابة الجمركیة  علاقاتھم التجاریة بالبلدان المجاورة

اسعا في التجارة الصحراویة، مما دفع بعض التي أحدثت خللا وم 1893منذ 
مصادر الرزق إما بضواحي التل أو خارج  الأھالي إلى الھجرة للبحث عن

 .الوطن
وإذا كانت الظروف الطبیعیة في بعض الأحیان قد دفعت الجزائریین إلى 

راء لأھالي عین الصفھا لمغربیة من جھتھا لم تبخل بتشجیعالھجرة، فالحكومة ا
وقد دافعت بشدة على العدید من القبائل  وتحریضھم للھجرة نحو أراضیھا

یة مغربیة كما حدث مع قبیلة الشرفة والعمور وبعض قبائل واعتبرتھم قض
  .أقصى الجنوب

إذا كان احتلال الجزائر من  :1881-1849تطور الھجرة نحو المغرب بین  -
 بالجزائریین إلى ھجرةطرف الفرنسیین نفسھ من العوامل الھامة التي دفعت 

فكذلك انتصارھم على المقاومة الوطنیة  وطنھم ھروبا من الظلم والاضطھاد
 ومرورا بثورة أولاد سیدي الشیخ 1847بدءا بمقاومة الأمیر عبد القادر سنة 

م، كان لھ دور أھم في 1881م، وانتھاء ثورة الشیخ بوعمامة سنة 1864عام 
 .نزوح السكان إلى المملكة المغربیة

                                                             
حدثت عدة نزاعات بین قبائل المنطقة بسبب خضوع وانضواء جزء منھا للسلطة الاستعماریة، .  1

فكانت بعض قبائل بني غیل وأولاد جریر ودوي منیع تغیر على العدید من قبائل الحمیان الخاضعة، 
  :1881والتي قدرت خسائرھا كالآتي في سنة 

 .فرنك 204800فرنك للواحد أي  100جملا بقیمة  2048 -
 .فرنك 108450فرنك للواحد أي  10شاة بقیمة  10845 -
 .فرنك 1700فرنك للواحد أي  300جوادا بقیمة  39 -
 .فرنك 5020فرنك للواحد أي  20حمارا بقیمة  251 -
 فرنك 97955أمتعة أخرى قیمتھا بـ  -

  .فرنك 429745: فیصبح المجموع كالآتي
ت، الجزائر، .ن.و.، ش1جانبھا السیاسي، ج) 1908-1881(ثورة بوعمامة عبد الحمید زوزو، : ینظر

  .30، ص1983
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حیث تماسكھم  منومما أثر سلبا على أھالي وسكان الجنوب الوھراني 
یھم وثرواتھم الحیوانیة، ـالاجتماعي والسیاسي بصورة خاصة ھو فقدانھم أراض

د من أراضي التجوال التي كثیرا ما كانت ترتادھا قطعان الماشیة ـوغلق العدی
، وقد استعملت في الصمیم وبالتالي تشریدھم وضربھم، 1ضمن حركة العشابة
والطرق لدفع الأھالي إلى مغادرة وطنھم كل الوسائل الإدارة الاستعماریة 

  .لیفسحوا المجال للمستوطنین الأوروبیین لاستغلال ثروات البلاد
وخاصة سكان تضاعفت ھجرة قبائل المنطقة  1881-1849وبین سنتي 

ام ـفمنذ تنصیب الحاكم العام بالجزائر، عمل الحك القصور إلى المغرب
في الوطن ودعم سیاسة الاستیطان  العسكریون على تثبیت السلطة الاستعماریة

ال ـمما أدى بھم إلى حشد السكان الأصلیین في قمم الجببكل السبل والوسائل، 
حولھم إلى فلاحین ي الجرداء الأمر الذي ـارھم على النزوح نحو الأراضـوإجب

، وفي ھذا الشأن یذكر دولامارتیناز أنھ قبل 2أو خماسین) میاومین(مستأجرین 
، وجدت بعض القصور خالیة من السكان، 1881صفراء سنة احتلال عین ال

حیث أن عدد كبیر من السكان لجأوا منذ زمن بعید إلى تلمسان والبعض الآخر 
  .إلى المغرب

من خلال الجدول ) G.CARTERET( كاتريكاتريوفي نفس المقام یذكر الجنرال 
سنة للمقارنة بین قصري سفیسیفة وعین الصفراء من  1875الذي أنجزه سنة 

  .18753إلى  1849

  القصور
  عدد السكان  عدد المنازل الآھلة

1849  1861  1875  1849  1861  1875  
  سفیسیفة
عین 

  الصفراء

200  
250  

70  
100  

33  
64  

1200  
1000  

350  
500  

145  
300  

                                                             
1. M.CH.Depincé, Congrès de l’Afrique du Nord de 6 au 10 Mai 1908, op.cit, pp374-390.    

والذین كانت تمنح لھم الأعمال ) كما كان معروف لدى المعمرین(وصفھم أسنار بالجیش المتنقل .  2
الشاقة كاستطلاع الأراضي وحرثھا من العمق، وھم عمال من البدو دفعتھم سیاسة انتزاع الأراضي 

عبد اللطیف بن أشنھو، تكون التخلف في : ینظر. والملكیات ورمى بھم البؤس إلى قارعة الطریق
  .138- 137ص.، ص1979ت، الجزائر، .ن.و.، ش1862- 1830الجزائر بین عامي 

3. De La Martinière et Lacroix, op.cit, p424.   
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السابق أن حركة الھجرة قد بلغت أوجھا خاصة بقصر یتضح من خلال الجدول 
وھذا دلیل على م، 1881سنة عین الصفراء الذي أضحى شاغرا في بدایة 

الاستعماریة التعسفیة التي طالت تخریب القصور وإثقال كاھل الشعب الممارسات 
ضریبة اللزمة التي فرضت اكتوت بنار بالضرائب، خاصة قبیلة الشرفة التي 

فرنك ثم ارتفعت لتقارب  1000وحددت بـ  1874إلى  1872من سنة ایة بدا ـعلیھ
، وبما أن القبیلة دفعت الضرائب بھمة ونشاط فقد 18741فرنك بدایة سنة  1500

بي ضئیل بالمقارنة بثروات بأن الوعاء الضریأوحى ذلك للسلطات الاستعماریة 
 2000إلى أن قاربت  1875فتقرر رفع مبلغ الضریبة ابتداء من سنة  البلاد
  .فرنك

بإجراءاتھا ھذه تسعى إلى تھجیر وطرد قبیلة الفرنسیة الاستعماریة كانت السلطات 
الشرفة والتخلص منھا خصوصا بعد المشاكل التي أحدثتھا داخل قصر تیوت 

ارھم مسألة مغربیة، ـقبیلة باعتبوتدخل الحكومة المغربیة المتزاید للدفاع عن ھذه ال
ادرة البلاد والتوجھ نحو المغرب، فقد ـفھذه الإجراءات دفعت بقبیلة الشرفة إلى مغ

خیمة متواجدة  32خیمة من أصل  21قدرت عدد الخیام التي ھاجرت بحوالي 
أن أكد القائد الأعلى لدائرة عین الصفراء  1884وفي عام بالتراب الجزائري، 

اجرة ـام المھـاعف نحو المغرب حیث بلغت عدد الخیـأضحت تتضھجرة الشرفة 
  .خیام فقط 07أو  10خیمة ولم یبقى بالإقلیم سوى  25

سارعت السلطات الفرنسیة باتخاذ تدابیر للحیلولة ووقف تدفق الھجرة القبلیة، 
فرنك  200حیث اقترح الحاكم العام بتخفیض مبلغ ضریبة اللزمة والتي حددت بـ 

وتدفع في شكل ضریبة الزكاة، وقد بقیت وضعیة قبیلة الشرفة إلى غایة سنویا 
قامت السلطات الفرنسیة  1893دون حدوث أي تغییرات، وفي جانفي  1893

                                                             
1. C. Meissner, Monographie du Territoire d’Ain Sefra, op.cit, p68. 

  . كان ھدف السلطات الاستعماریة من رفع الضریبة إلى دفع قبیلة الشرفة لمغادرة المنطقة وإرغامھا
على الھجرة نحو المغرب باعتبار ضباط الشؤون الأھلیة اعتبروا ھذه القبیلة لیست جزائریة أصلا، وفي 

لمالك والذین استقروا الحقیقة تعود أصولھا إلى نواحي تافیلالت بالمغرب من الجد الأول مولاي عبد ا
الحكومة المغربیة الدفاع عن ھذه  وقد تبنتسنة مضت،  125أو  100بمنطقة القصور منذ أكثر من 

  :ینظر. م1893القبیلة التي أرھقتھا الضرائب وأفقدتھا جمیع ممتلكاتھا وأضحت فقیرة في بدایة 
De La Martinière et Lacroix, op.cit, pp323-327. 
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بالتفكیر في تنصیب قاید ذو نفوذ بارز یمكنھ من إجبار كل الخیام بالدخول والعودة 
  .1لأرض الوطن

بعد قیام ثورة  :الفرنسیة وموقف الإدارة 1907-1882الھجرة بین سنتي  -
اشتدت حركة ھجرة قبائل الجنوب الغربي نحو المملكة  1881بوعمامة سنة 

 انت لدیھـالمغربیة واتخذت أبعادا خطیرة خصوصا وأن الشیخ بوعمامة ك
إلى منطقة  1882ات حسنة مع السلطان المغربي، وقد التجأ في بدایة ـعلاق

فیقیق وھي الفترة التي شھدت حملات شاسعة لملاحقة جمیع القبائل المنضویة 
تحت لواء الجھاد ومعاقبتھا، مما اضطر العدید من قبائل الجنوب الغربي إلى 

وتشیر المصادر قبائل العمور والحمیان، خاصة والھجرة نحو التراب المغربي 
یس دائرة عین الصفراء بسنتین ـأي بعد تأس 1884التي بحوزتنا أنھ في عام 

فیما فضل أولاد عبد یح إلى المغرب، ـخیمة من المداب 62اجرت نحو ـونصف ھ
اللجوء إلى جبل بني سمیر وإعلان ) قبلة العمور وأولاد سلیم(الله وأولاد قطیب 

 .2الجھاد ضد الفرنسیین
م وبعد المحادثات الدبلوماسیة 1888جویلیة من عام  27و 26ھذا وفي 

بشأن وقف تدفق ھجرة القبائل الجزائریة، فقد فضلت نحو المغربیة -الفرنسیة
وفي الرابع من خیمة من أولاد سلیم وأولاد عبد الله الھجرة نحو المغرب،  80

علیات خیمة من الصوالة أولاد  120والي ـقررت ح 1888سنة سبتمبر 
  .الھجرة كذلك 3وأولاد سلیم) العمور(

ھذه الأثناء تحركت السلطات الفرنسیة إزاء ھذه الھجرة المتتالیة، حیث أمر وفي 
بالتعجیل لوضع حد الحاكم العام بضبط قبیلة العمور وأمر قائد مقاطعة وھران 

وھنا . 4لھروب قبیلة العمور من دائرة عین الصفراء التي أضحت شاغرة حسبھ
أولا للقضاء على ثورة الشیخ دأ الضغط الفرنسي على البلاط المغربي یب

                                                             
1. Ibid, pp335-341.  
2. Ibid, pp285-288.  
3. Ibid, pp301-303. 

  :أن ھجرة ھذه القبائل كانت بسبب) G. O’Neill(یذكر الجنرال نویل .  4
 .عدم تمكن فرنسا من احتلال شمال البلاد والسیطرة على كامل القبائل -
 .المنطقةودفاعھ المستمر لقبائل  1888التصرفات السیئة لقاید عمالة فیقیق خلال سنة  -
  ).طلب إعادة النظر فیھ(التقسیم غیر الفعال لقبیلة العمور إلى قیادتین  -
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بوعمامة واعتقالھ، وثانیا لضبط الحدود الجزائریة المغربیة، ووقف ھجرة 
  .القبائل الحدودیة وقطع الإمداد المغربي للثوار

 20ونتیجة لھذا الضغط وقع بن سلیمان وزیر خارجیة المغرب بروتوكولا في 
أفریل و  20ع دیكالسیھ بباریس، ثم تلاه اتفاق الجزائر بتاریخ م 1901جویلیة 

بین الفاسي وزیر الدفاع المغربي بالنیابة والسلطات الفرنسیة  1902ماي  07
  .1أیضانتیجة الضغط الدبلوماسي 

الخبیر ) LYAUTEY( لیوتيلیوتيات الفرنسیة العقید ـعینت السلط 1903وفي سنة 
الصفراء لضمان وتأكید السیطرة الفرنسیة بالجنوب بالاستعمار على قیادة عین 

المغربیة، حیث أنشأ -الوھراني والذي قام بتدابیر أمنیة على الحدود الجزائریة
وألحق إیقلي بمركز بني عباس، ثم  الصحراویة للساورة وشرطة الحدود الكتیبة

، وبعد 2تواصلت المشاریع التي تخدم الاستعمار كمد خطوط السكة الحدید
، منحت السلطات الفرنسیة 1906مفاوضات التي أعقبت مؤتمر الجزیرة سنة ال

صلاحیات واسعة لمراقبة الحدود الجزائریة المغربیة، لذا كلفت وزارة الحربیة 
، 1907وبدایة  1906بمراقبتھا في أواخر ) PAUL AZAN( أزانأزان بولبولالنقیب 

لتنظیمات التي الذي تفقد ھذه المناطق وخاصة الحدود الجنوبیة وتحدث عن ا
في الجنوب الوھراني ومنھا إنشاء نقاط المراقبة في بشار  لیوتيلیوتيیقوم بھا 

  .3وفرطاسة لضمان الأمن في زوزفانة وقیر وشط التیقري
المحافظ الأعلى للحدود تقریر إلى  لیوتيلیوتيقدم الجنرال  1908دیسمبر  07وفي 

رئیس المجلس یتضمن برنامجھ الشامل للتنظیم والذي یستند إلى اتفاقیات 
بین المغرب وفرنسا والذي سینشر الاستقرار والأمن بالحدود، ) 1901-1902(

، بتكوین شرطة 1910و  1909وقد شرع في تطبیق ھذا البرنامج خلال سنتي 
یة الحدود الجزائریة المغربیة وقد قامت السلطات ادرة على المحافظة وحماـق

الفرنسیة في ھذا الإطار على تقریب سي الطیب ولد بوعمامة إلیھا لتطمئن قبائل 
الحدود، وبذلك ظھر نوع من الھدوء النشبي وازدادت معھ عملیات التبادل 

                                                             
1. G.G.A Question diplomatique et Coloniale 16/12/1904, pp782-783.    

  .120- 118ص.إبراھیم میاسي، المرجع السابق، ص.  2
3. Paul Azan, La Frontière Algéro-Marocaine au Début de 1907, Tonnerre Imp. Bailly, 
Paris, 1907, pp07-28.  
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التجاري وبدأت بعض القبائل النافرة تنضوي تدریجیا تحت لواء السلطة 
  .1ةالفرنسی

وھكذا یمكن القول أن مشاكل الحدود والتي كانت تؤثر وتتأثر في السیاسة 
المغربیة قد وجدت حلھا النھائي بھذه الإجراءات لتمكن التوسع -ةالفرنسی

  .الاستعماري في الجنوب الغربي والزحف أكثر لاحتلال المزید من الأراضي
  
  
  
 :نتائج وردود الأفعال الوطنیة -

الفرنسي في توسعھ نحو الجنوب الوھراني بثورة عارمة اصطدم الاحتلال 
أشعلھا الشعب الجزائري بقیادة أولاد سیدي الشیخ للدفاع عن مجالھ الحیوي، عبر 
الھضاب العلیا التي تحظى بأھمیة إستراتیجیة بالغة وخطورة في عملیات التوسع 

  .الاستعماري
م 1864راقة سنة ـفرع الشخ من ـانطلقت الشرارة الأولى لثورة أولاد سیدي الشی

م، ثم ما إن ھدأت الأوضاع بمنطقة الجنوب الوھراني 1880واستمرت إلى غایة 
م والتي اعتبرت الأكثر مراسا 1881سنة  حتى أعقبتھا ثورة الشیخ بوعمامة

تعد الأطول فترة من الثورات والأشد عنفا، ومما لاشك فیھ أن ھذه الثورة 
الغزو الفرنسي، ذلك أنھا دامت أكثر من ربع قرن الجزائریة التي اندلعت في وجھ 

  .م1908إلى غایة وفاة الشیخ بوعمامة في أكتوبر  1881من أفریل 
 :مقاومة الشیخ بوعمامة ودورھا في التصدي للتوسع الاستعماري -

م ـي یعد من أھـلال الفرنسـللاحتیكفي القول بأن رفض الشعب الجزائري 
إلى الإعداد والتنظیم للعمل الثوري  2بالشیخ بوعمامةالعوامل التي ساھمت ودفعت 

                                                             
  .120إبراھیم میاسي، المرجع السابق، ص.  1
ھو محمد بن العربي بن الشیخ بن الحرمة بن محمد بن إبراھیم بن التاج وھو : الشیخ بوعمامة.  2

ولد  للجد الأول لسیدي الشیخ، 13سلیل عائلة أولاد الحرمة، ینحدر من أولاد سیدي التاج الابن 
تتلمذ على ید أبي عمامة البوشیخي ) قصر الحمام الفوقاني(بفیقیق  1840أو  1838بوعمامة بحوالي 

الدرقاوي والسید محمد العربي الیعلاوي الفلالي، ثم انكب على دراسة التصوف والطرق الصوفیة، 
كلم جنوب عین  45(م لیستقر بمغرار التحتاني 1875تجمع الوثائق على أنھ غادر فیقیق نھائیا عام 

تزوج ابنة سیدي المنور بن الحرمة السید ربیعة، عمل الشیخ على تنفیذ وصیة جده التي ) الصفراء
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ضد العدو بالجنوب الوھراني ومما لاشك فیھ أن ھناك جملة من الأسباب ساھمت 
  :بشكل كبیر في التعجیل بإشعال فتیل الثورة ومن أھمھا

نائب رئیس ) WEINBRENNER( وانبیرونروانبیرونریعتبر مقتل الضابط الفرنسي  -1
مع أربعة من الصبایحیة  1881أفریل  22ض یوم المكتب العربي لمدینة البی

 لدى الجرامنةمن حراسھ عندما حاول صد نشاط بوعمامة واعتقال مبعوثیھ 
ویعد السبب المباشر في اندلاع المواجھة بین الشیخ ) كلم شرق البیض 30(

 .والإدارة الاستعماریة الفرنسیة بوعمامة
بعد راني خصوصا ـالوھ وبـادیة في منطقة الجنـاع الاقتصـتردي الأوض -2

اسة الاستعماریة ـانتشار المجاعة التي أھلكت سكان الإقلیم، نظرا لتعسف السی
وتجویع الأھالي والتي تقضي بتحطیم وإفقار الإنسان العربي والحط في إذلال 

من قیمتھ وقد حرمھ الاستعمار الفرنسي من جمیع وسائل الرزق حتى تسھل 
 .ةعملیة إخضاعھ للھیمنة الفرنسی

في الجنوب الغربي  فشل البعثة الرسمیة لدراسة مشروع النقل الصحراوي -3
على أعقابھا بعدما تحرش بھا أجبرت البعثة بالعودة فقد  1879خلال سنة 

مقر زاویة الشیخ مقر زاویة الشیخ ( 1سكان قصر تیوت الواقع بجوار مغرار التحتاني
، لذلك عزمت السلطات الفرنسیة على إقامة مركز عسكري )بوعمامةبوعمامة

 .قلقا متزایدا لدى بوعمامة والقبائل الصحراویةللمراقبة، وقد أحدث ھذا النبأ 
وخاصة قبائل آفلو والبیض التي تذمر واستیاء العدید من القبائل الصحراویة  -4

صلي منعت من التنقل بمواشیھا إلى الجنوب خلال موسم الترحال وذلك في ف
مما أدى إلى فقدانھا العدید من ) 1881-1880(و) 1880-1879(الشتاء 

رؤوس الماشیة من شدة البرودة بتلك المناطق، فقد بلغت نسبة الخسائر التي 
في سنة  %37( %80رأس إلى  300وحدھا والمقدرة بـ ـلحقت بدائرة آفلو ل

                                                                                                                                                                                              
إبراھیم میاسي، الاحتلال : ینظر. تتمثل في إحیاء تقالید الطریقة الشیخیة القائمة على الورع والتقوى

  .273- 272ص.الفرنسي للصحراء الجزائریة، المرجع السابق، ص
. Augustin Bernard, Bouamama in Question Diplomatique et Coloniale, 5ème Année, 
1901, Tome 11, p622.  
1. E.Graulle, Insurrection de Bou-amama (Avril 1881), Paris, Charles-Lavauzelle, 1905, 
p09.  
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وأرجع السكان الخسائر إلى سوء ) 1181-1880لسنة  %43و  1879-1880
 .1السیاسة الفرنسیة المنتھجة ضد الجزائریین

أسھمت في تفجیر ارجیة ـاب خـاك أسبـبالإضافة إلى الأسباب الداخلیة ھن -5
، 1881ونس في مطلع سنة ـي لتـا الغزو الفرنسـالثورة والتي من أبرزھ

لتي كان لھا صدى عند بوعمامة ت ھذا الاحتلال، واـوادث التي أعقبـوالح
وقبائل الجنوب الوھراني خاصة بعد توجھ جزء ضخم من الجنود المرابطین 

 .2في الناحیة الوھرانیة إلى تونس
اربة ـراء والتي تدعو إلى محـالمنتشرة عبر الصحدور الدعوة السنوسیة  -6

ة عبر ار الأوروبي في البلاد العربیة، والتي بلغت إلى الشیخ بوعمامـالاستعم
 .3المھدي باجوداالمھدي باجودامقدم الطریقة السنوسیة الشیخ الحاج 

ان عبد الحمید ان عبد الحمید ــالسلطالسلطوحركة  انيانيــجمال الدین الأفغجمال الدین الأفغبالإضافة إلى دعوة  -7
، الداعیتین إلى جمع شمل المسلمین في إطار الخلافة الإسلامیة العثمانيالعثماني

 .وإصلاح ما أفسده الاستعمار في البلاد العربیة
 :ومراحلھااندلاع ثورة بوعمامة  -

تمكن أن یرعب القوات  أینمرت مقاومة الشیخ بوعمامة بمرحلتین ھامتین 
ألبیر ألبیر أعقبت تصریح الحاكم العام الفرنسیة المتواجدة في المنطقة، وھي الفترة التي 

  .4"بأن عھد الثورات قد ولى في الجزائربأن عھد الثورات قد ولى في الجزائر") A. GREVY( قریفيقریفي
  1883-1881(المرحلة الأولى:( 

بالقوة والتنظیم المحكم من قبل بوعمامة الذي قام برص تمیزت ھذه الفترة 
الصفوف ودعوة جمیع القبائل للالتحاق بھ عن طریق مریدي الطریقة الشیخیة 
المتواجدین بالمنطقة، وخاصة قبائل الطرافي والرزاینة والأحرار وفرندة وتیارت، 

                                                             
، الشركة )1883- 1881جانبھا العسكري ) (1908-1881(عبد الحمید زوزو، ثورة بوعمامة .  1

  .47، ص1881الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
2. E.Graulle, op.cit, pp13-14.  

  .276إبراھیم میاسي، المرجع السابق، ص.  3
، 2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد القادر خلیفي، المقاومة الشعبیة للشیخ بوعمامة، .  4

  .54ص
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د تمكن وق وقد وجدت ھذه الدعوة صداھا لدى قبیلة حمیان والعمور والشعانبة
  .1جندي بین فارس ومشاة 2.300الشیخ بوعمامة في فترة وجیزة أن یجمع حوالي 

 27لقد وقعت أولى المواجھات العسكریة بین الشیخ بوعمامة والقوات الفرنسیة في 
أسفرت عن انھزام ) كلم غرب عین الصفراء 30(بمنطقة سفیسیفة  1881أفریل 

منھم قائد المعالیف والرزاینة، أمام الجیش الفرنسي واستشھاد بعض رجال الشیخ 
خطورة الوضع سارعت السلطات الفرنسیة إلى إرسال قوات إضافیة إلى المنطقة 

  :لقمع الثورة والقضاء علیھا، وتمثل المدد في
  راھید اینوسانتيراھید اینوسانتيثلاث فیالق من المشاة تحت إمرة. 
  قدور ولد عدةقدور ولد عدةفرقتین یقودھما القائد. 
  ور الصحراويور الصحراويالحاج قدالحاج قدفرقة تیارت یقودھا. 
  من القوم(جزائري  600جمل و  2.500قافلة من.( 
  2كولونیو ودانسيكولونیو ودانسيقائد شعبة معسكر الجنرال. 

بالمكان المسمى  1881ماي  19فحدثت المواجھة الثانیة بین الطرفین في 
بجبال القصور، وكانت معركة عنیفة اشتد الواقعة قرب قصور الشلالة ) المویلكك(

 22قتیلا و 60تمثلت في فیھا القتال وفقد خلالھا الطرفین خسائر بشریة ھامة، 
وبعد ھذه المعركة ظل الشیخ ، 3شھید 200بالنسبة للفرنسیین، مقابل  اـجریح

سید الموقف، فقد توجھ إلى الأبیض سیدي الشیخ مما ساعد الثوار في ھذه  بوعمامة
رة على قطع خطوط التلغراف الرابطة بین فرندة والبیض ومھاجمة مراكز الفت

الأمر الذي  4وقتل العدید من عمالھا الإسبانالجزائریة للحلفاء، -الشركة الفرنسیة
دفع بالسلطات الفرنسیة إلى اتخاذ إجراءات لحمایة مصالحھا بتجمیع أربعة 

وقامت أعمال شنیعة ضد الثوار والسكان العزل بالمنطقة، حیث قام طوابیر قویة، 
بمعاقبة جمیع القبائل التي شاركت مع بوعمامة ) DE NEGRIER( يينیقرینیقریالعقید 

في الثورة ثم تلتھا المجازر الرھیبة التي ارتكبتھا قوات الاحتلال ضد الأھالي 
ضد أھالي الشلالة العزل من الطرفي وارباوات بمنطقة البیض، ونفس الجرائم 

                                                             
1. Bezy (le Citoyen) Insurrection du Sud-Oranais, Publié par le Citoyen Bezy, Oran, 
Collet, 1884, p10.  

  .292- 277ص.إبراھیم میاسي، المرجع السابق، ص.  2
3. E.Graulle, op.cit, p48.  

  .78- 70ص.خلیفي عبد القادر، المرجع السابق، ص.  4
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أوت بنسف قبة سیدي  15ي في یالظھرانیة والأبیض سیدي الشیخ، وقام نیقر
  .1الشیخ ونبش قبره استھزاءا منھ بالجوانب الروحیة للشعب الجزائري

ومن التطورات الھامة التي حصلت خلال ھذه الفترة كذلك ھو التحاق سي سلیمان 
فارس واتجھ  300بن حمزة زعیم أولاد سیدي الشیخ الغرابة بالثورة على رأس 
للضغط على القبائل بقواتھ جنوب غرب عین الصفراء ومنھا إلى منطقة البكاكرة 

  .2الموالیة للاستعمار الفرنسي
قرر الشیخ بوعمامة الانسحاب إلى فیقیق الفرنسي على المنطقة  تزاید الضغطأمام 

بالمغرب الأقصى، حیث قل نشاطھ وتفرق أتباعھ وأنصاره، فقد انضم البعض إلى 
وانضم البعض الآخر إلى سي قدور بن حمزة زعیم أولاد سیدي الشیخ الشراقة، 

فیقیق  سي سلیمان بن حمزة قائد الغرابة وباقي المجاھدین مكثوا بمنطقة
لاحقت قوات الاحتلال الشیخ بوعمامة في  1882أفریل  16، وفي 3وضواحیھا

الأراضي المغربیة، لكنھ رد علیھا بھجوم عنیف في شط التیقري، كبدوا خلالھا 
لقد كان لھذه الھزیمة . 4العدو خسائر فادحة في الأرواح وأجبره على الانسحاب

رى الثورة صمودا ـادت من جھة أخوقع كبیر في الأوساط العسكریة الفرنسیة وز
  .ا وأثبتت تفوقھا مرة أخرى على القوات الفرنسیةـوتحدی
  1908-1883(المرحلة الثانیة:( 

فتورا ملحوظا بعد عرفت مقاومة الشیخ بوعمامة خلال ھذه المرحلة 
م، 1883التي بلغھا في جویلیة استقراره في مسقط رأسھ بالحمام الفوقاني بفیقیق 

اریة ـات الاستعمـمن تنظیم صفوفھ مستقبلا وھذا ما جعل السلطحتى یتمكن 
لذلك سارعت في إرسال برقیة موقعة من طرف اتھ الكثیفة، ـتتخوف من تحرك

یدعوھا إلى الضغط على إلى حكومتھ في باریس  19الجنرال سویسي قائد الفیلق 
كل خطرا ان المغربي لطرد الشیخ بوعمامة من الأراضي المغربیة لأنھ یشـالسلط

  .5على المصالح الفرنسیة بالمنطقة
                                                             

1. E.Graulle, op.cit, pp117.  
  .300المرجع السابق، صإبراھیم میاسي، .  2
إبراھیم میاسي، دور ثورة الشیخ بوعمامة في التصدي للتوسع الاستعماري بالجنوب الغربي، مجلة .  3

  .119، ص2001، ماي جوان 10-9المصادر، العدد 
4. A.H.Noel, Document pour Servire à l’Histoire des Hamyan, B.S.G.A d’Oran, N°03, 
1916, pp18-20.   

  .303إبراھیم میاسي، المرجع السابق، ص . 5
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ھذا التحرك دفع بالشیخ بوعمامة إلى مغادرة فیقیق واللجوء إلى إقلیم توات 
، فأسس 1894م، واستقر ھناك إلى غایة 1883والاحتماء بسكان دلدول مع نھایة 

ا قام بمراسلة جمیع ـالدروس لمواصلة الجھاد، كمزاویة لھ وشرع في تنظیم 
الصحراویة من أقصى شرق الصحراء إلى غربھا یحثھم فیھا على  ائلـالقب

ام الفرنسیین مثل رسالة بوعمامة إلى الحاكم ـا بمراسلة الحكـ، وقام أیض1الجھاد
م یحثھ فیھا على إتباع طریق السلم 1888أفریل  26العسكري لدائرة غردایة یوم 

  .2والأمن والصلح بینھما
رنسیة تعمل على استقرار الوضع بالمنطقة وفي نفس الوقت كانت السلطات الف

في  توماسینتوماسینخاصة بعد نجاح  وتثبت السكان وخاصة الموالین لأولاد سیدي الشیخ،
وبعدھا اھتمت السلطات ، 3مصالحة ھذه العائلة حتى یسھل علیھم اختراق المنطقة

كخطوط السكة الحدید وإقامة الجسور  سیة في إنجاز العدید من المشاریعالفرن
وإنشاء المراكز التجاریة والمؤسسات الاقتصادیة وزرع الحصون والمراكز 

  .العسكریة في مختلف مناطق الإقلیم
الصحراء بالطـرق  لاحت في الأفق فكرة جدیدة وھي احتلال 1889في بدایة 

توسع، ففي سنة لكن فرنسا لم تتخل عن أسلوبھا العنیف في ال السلمیة الھادئة
مركزا عسكریا دائما بالمنیعة استعدادا للسطو على عین صالح أنشأت  1891

جددت السلطات الفرنسیة الاتصال بالشیخ  1892وواحات توات، وفي سنة 
  .4بوعمامة لعرض قضیة الأمان ولكن من دون جدوى

لق قإن الصلات الودیة والطیبة بین الشیخ بوعمامة والحكومة المغربیة أثارت 
وتخوف السلطات الاستعماریة خاصة بعد الاعتراف بھ زعیما لقبائل أولاد سیدي 

مما دفع بھا مرة ثانیة لكسب وده لتسھیل الشیخ ومشرفا على جمیع قبائل المنطقة، 
  .وذھا بالمناطق الصحراویةمھمتھا في التوسع وبسط نف

                                                             
، 1999إبراھیم میاسي، من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .  1

  .183ص
، )1908-1883(الجزء الثاني، جانبھا السیاسي ) 1908-1881(عبد الحمید زوزو، ثورة بوعمامة .  2

  .50-49ص.، ص1983لجزائر، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، ا
3. Augustin Bernard et M. Lacroix, la Pénétration Saharienne (1830-1906), Alger, Imp. 
Algérienne, 1906, p95.   
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منح الشیخ بوعمامة الأمان  م1899أكتوبر  16في  لافاریارلافاریارلذلك قرر الوالي العام 
، ومع مطلع القرن العشرین دخل الشیخ بوعمامة المغرب 1التام دون قید أو شرط

ى واستقر بمدینة وجدة، الأمر الذي جعل السلطات الفرنسیة تتنفس الصعداء ـالأقص
بتخلصھا من أشد أعدائھا، وطیلة السنوات الباقیة من حیاة الشیخ قضاھا في الجھاد 

دوء تارة أخرى، وكل ذلك تحت مراقبة ومحاصرة القوات الفرنسیة بقیادة تارة والھ
 07في إلى أن وافتھ المنیة بعین سیدي ملوك ) LYAUTEY( لیوتيلیوتيالجنرال 

  .رحمھ الله ودفن ھناك 19082أكتوبر 
 :نتائج مقاومة الشیخ بوعمامة -
  والتي كانت كانت ثورة الشیخ بوعمامة تحدیا كبیرا لسیاسة الجمھوریة الثالثة

ترمي إلى إتمام عملیات الاحتلال الشامل واستطاعت أن تعطل وتعرقل 
 .المشاریع الفرنسیة بالجنوب الوھراني

 ات الوطنیة في مواجھة ـامـتمثل المرحلة النھائیة من إستراتیجیة الزع
ار الفرنسي عن طریق المقاومات الشعبیة التي تعتمد أساسا على ـالاستعم

 .العامل الدیني
 م بعد 19عتبر ثورة الشیخ بوعمامة من أعنف المقاومات الشعبیة خلال القرن ت

 .مقاومة الأمیر عبد القادر
  كشفت عن ضعف الفرنسیین في مواجھة المقاومة مما جعلھا تبحث عن

) 1908-1883(ا المرحلة الثانیة ـالحلول السیاسیة لإخماد نار الثورة خصوص
المراسلات والمفاوضات التي كانت ان من خلال ـحین ظھرت قضیة الأم

 .تسعى لھا فرنسا
  الخسائر المادیة والبشریة الجسیمة التي تعرضت لھا المنشآت الاقتصادیة

الجزائریة لاستغلال حقول -للمعمرین بالھضاب العلیا خاصة الشركة الفرنسیة
 .الحلفاء

  عجلت الثورة بإتمام مشاریع السكة الحدیدیة في المنطقة وربط الشمال
 .بالجنوب

                                                             
  .311إبراھیم میاسي، المرجع السابق، ص.  1
  .40عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص.  2
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  وأخیرا یمكن إقرار الحقائق التالیة وھي أن الثورة لم تحقق أھدافھا، لأنھا
تعرضت لعدة عقبات جعلتھا تتعثر وفاترة في بعض الأوقات لعدم اتحاد فرعي 
أولاد سیدي الشیخ وكذلك ضغوط السلطان عبد العزیز على الثورة وحصرھا 

 .في الحدود
 
  



 الخــــاتـمـــة
 

149 
 

  :الخاتمة

قلیم عین الصفراء إالدراسة أن المشروع الاستیطاني بنستخلص من ھذه 
، وذلك أن كان تخطیطا مبرمجا منذ زمن بعید ،لم یكن ولید الصدفة بلالعسكري

رسال جحافل إعشر عن طریق ھذه العملیة بدأ التمھید لھا منذ القرن السابع 
لى ھذه المناطق إمسیحیین والمغامرین والمستكشفین المبشرین ورجال الدین ال

، الصحراویة الشاسعة أمثال روني كایي وھنري بارث ودوكولومب ودوفرییھ
صوا شخصیات عدیدة كعلماء م، وقد تقفلاموند، وغیرھم ،وبول سولییھ، فلاترس

یخفوا نوایاھم لكي لى ذلك إلمین وما اعسكریین مسدة ین أو أطباء أو قاییولوجج
  .ن اكتشف سكان المنطقة أمرھمألى الھلاك بعد إوقد تعرض الكثیر منھم  ،ةتالمبی

اریرھم قت، وقدموا ي أرجاء الصحراءا فوبعد أن قاموا برحلاتھم وجالو   
ة عامة وفرنسا بیوورولھم الأوبحوثھم حولھا وحثوا دومذكراتھم وبحوثھم حولھا 

خضاع ھذه المناطق وتنفیذ مشروعھا الاستغلالي لنھب ثرواتھا إخاصة على 
 .فریقیا قاطبةإأعمالھم الشاقة ثم ربط الصحراء بوجعل شعوبھا مطیة لجمیع 

لذلك عزمت فرنسا على احتلال الجنوب الغربي أو ما عرف بإقلیم عین الصفراء 
أنھا اصطدمت بأعنف  ، غیرتاسع عشرلربع الأخیر من القرن الالعسكري خلال ا

والشیخ بوعمامة مقاومة من قبل سكان المنطقة والتي تزعمھا أولاد سیدي الشیخ 
  .قورارة وغیرھا ،ومقاومة أھل توات

مكانیاتھ القتالیة إالمقاومات أمام قوة العدو وتطور لكن سرعان ما فشلت ھذه 
وتنظیماتھ المحكمة التي بفضلھا تمكن من السیطرة على الجنوب الوھراني بدایة 

  .1881من سنة 

قلیم عن طریق مد ستعماریة مشروعھا الاستیطاني بالإدارة الاھذا وقد ابتدأت الإ
مداد إھب خیرات وثروات المنطقة وتأمین خطوط السكة الحدیدیة لتستعین بھا في ن

، عملت على خلق قلیمالمنتشرة في كل مناطق وضواحي الإ العسكریة قواتھا
د تواجدھا وتؤك ،الح المعمرین من جھةاریة التي تخدم مصـاریع الاستعمـالمش

  .واحتلالھا من جھة أخرى
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عرفت أقصى درجات الحرمان  بإمكاننا القول أن الجزائر خلال ھذه الفترةو
ستولي على كل مظاھر الحیاة تت فرنسا الشروط التشریعیة لكي قفخل والبطش

الاقتصادیة في الجزائر وتفوض أركان الاقتصاد الجزائري الوطني تدریجیا لیحل 
قل كواھل سكان المنطقة بفرض الضرائب ثمحلھ الاقتصاد الاستعماري الذي أ

د وخماسین ھم أجراولتجعل بقي للأھالي من قوة ووسائل العیش العربیة لنھب ما
ھم من كل الحقوق، متحر عملھم بأجور زھیرة كماون كدھم ویشتري المستعمر

   .جانب في وطنھموعاملتھم معاملة الأ

ن وبذلك بدأ السكان الجزائریون عامة وسكان الصحراء خاصة یعانون م
 1867، خصوصا المجاعات مراضوبئة والأالمجاعات المتتالیة فانتشرت الأ

 1910ثم  1905والمجاعة الخطیرة التي شھدھا إقلیم عین الصفراء سنة  1868و
  .لحیوانیةوالتي أرھقت جمیع القبائل المنتشرة بالمنطقة وسلبتھم ثرواتھم ا1911 و

ار ـود الاستعمـوجبان قد استفحل ـفإن البؤس والحرم ،وكما ھو معروف
راض أو المجاعات ملك أن الجزائر لم تكن تشكو من الأذ ي في الجزائر،ـالفرنس

  .بل كانت مطمورة أوروبا قاطبة من القمح ،نتاجأو أي نقص في الإ

في الجنوب تحول  لسیاسة الاستعماریة الفرنسیة الخبیثة التي اتبعتھالونتیجة 
نتاج، الذي أوعز الاستعمار شدة وبؤس وفاقة وھذا بسبب نقص الإلى إالرخاء 
، وذلك من أجل ة غیر الملائمة للزراعةف الطبیعیلى كسل الأھالي والظروإأسبابھ 

وأكبر دلیل على تكذیب ھذه البراھین ھو ما  ،رات البلادـھ ونھب خیمـتبریر ظل
ث شھدت منطقة الجنوب الغربي حی ي حقیقي فينشھده الیوم من ازدھار عمران
سیاسة التوازن طبقا لتجسید مبدأ  ،لال والحریةقتحولات جذریة في ظل الاست

  .ملة والمستدامة في جمیع المیادینلى تحقیق التنمیة الشاإالجھوي التي ترمي 

كانت معظم أراضي الجنوب الوھراني قاحلة جرداء  ،ففي المیدان الزراعي
زراعة أو الاستقرار، مثلھا مثل أراضي الجنوب الكبیر، فتحولت لغیر صالحة ل

الرئیس عبد الرئیس عبد التي أنجزھا فخامة  ةالاستثماریعة بفضل المشاریع نایلى جنات إالیوم 
لاستصلاح  تھیئتھعادة إفي الجنوب، كانجاز سد جرف التربة و زیز بوتفلیقةزیز بوتفلیقةععللاا

وحفر الآبار في العدید من المناطق وانجاز مشروع القرن ، وسقي سھل العبادلة
راضي على م توزیع الأث ،لى تمنراستإمیاه الشروب من عین صالح اللنقل 
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مرات الفلاحیة ثتلاحي وتشجیع المسـبرامج الدعم الفالفلاحین لاستصلاحھا وتقدیم 
، سیدي معسكر ،الفلاحین من المناطق التلیة كغلیزانوذلك بجذب العدید من 

وأعطت التجارب  ،حیث استصلحت العدید من الھكتارات ،بلعباس، تیزي وزو
  .والفواكھعت الحبوب والخضر رجعة فزشنتائج م

حیث  ،منطقة تشجیعا في المیدان الصناعيانب الزراعة شھدت الـلى جإو
سمنت الذي سیدخل حیز جر والإدید من المصانع على غرار مصنع الآفتحت الع

ت طفرة نوعیة كما عرف قطاع المواصلا ،بمنطقة بشار 2017الخدمة في أفاق 
، حیث تحقق في الحضاریةه المناطق بركب التنمیة ھذ قلحاإمن أجل فك العزلة و

، أنجز في الجزائر الحرة ار لفترة طویلةـعن تحقیقھ الاستعما عجز ـھذا المیدان م
طنیة والمتمثل في طریق الوحدة المستقلة بسواعد أبنائھا من رجال الخدمة الو

تمنراست على  مثوعین صالح  ،المنیعة ،لى غردایةإة الممتد من الجزائر فریقیالإ
 العبادلة الرابط ما بین كالطریق ،خرىفضلا عن الطرق الأ لومترمسافة ألفي كی

 تیمیمون-أدرار-وتندوف على مسافة أكثر من مائة كیلومتر، ثم طریق العبادلة
  .ملك282لى غایة برج باجي مختار على مسافة إالمنیعة و

لى تطویر قطاع السكة الحدیدیة وتحدیث الخطوط القدیمة واستعمال إضافة ھذا بالإ
ران ببشار وغیرھا من القطارات السریعة مثل القطار السریع الذي یربط مدینة وھ

  .خرىالقطارات الأ

فقد شھدت المنطقة تطورا واضحا  ،في المیدان الاجتماعي والعمراني أما
وانتشرت المدارس  ،ة للسكان وارتفع مستواھم المعیشيفتحسنت الظروف الحیاتی

العدید  قیمتدید من المعاھد والثانویات وأالعوأعید تحدیثھا وعصرنتھا وافتتحت 
الذي فك العزلة عن ، الجزائریة ببشار-كمستشفى التوأمة الكوبیة، من المستشفیات

  .سكان الجنوب الغربي

لجنوب الغربي خاصة والجزائر وھكذا یمكننا القول أن الاحتلال الاستیطاني با 
ى بھ الشعب د الذي اكتوسوالثالوت الأكان السبب الحقیقي في انتشار  ،عامة

والذي ناضل بكل قواه طیلة فترة الاحتلال من أجل طرد جحافل  ،الجزائري كثیرا
  .المستعمرین من أرضھ الطیبة الطاھرة
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I. ملاحق الوثائق: 
رسالة من مؤسسة خاصة باستغلال الحلفاء في دائرة سعیدة إلى قائد إقلیم عین  -1

  .1913مارس  23الصفراء بتاریخ 
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إلى الحاكم العام بالجزائر  رسالة من رئیس مصلحة المیاه والغابات بقسنطینة -2

 .1915فیفري  21بتاریخ 
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إلى الجنرال قائد دائرة مشریة  Le Capitaine LaGrangeرسالة من النقیب  -3

 .1912نوفمبر  18قائد إقلیم عین الصفراء حول استغلال الحلفاء بتاریخ 
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مولاي إلى قائد إقلیم عین الصفراء یشرح لھ فیھا الوضعیة  رسالة الآغا سي -4

 .1914دیسمبر  27السیاسیة للحدود الجزائریة المغربیة بتاریخ 
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إلى السید قائد إقلیم  قائد دائرة جرفیل) Pouget(رسالة من قائد الكتیبة بوجي  -5

أفریل  11عین الصفراء حول موضوع تطبیق القرار الحكومي الصادر بتاریخ 

 .1912نوفمبر  23الرسالة مؤرخة في  1912
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الأغواط تخص -رسالة من الحاكم العام إلى القائد العسكري لإقلیم غردایة -6

من أجل المنفعة العامة بالأقالیم الصحراویة بتاریخ  المشاعةمصادرة الأراضي 

 .1908مارس  30
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II. ملاحق الجداول: 

 .1جدول یوضح شجرة العائلة لأولاد سیدي التاج وأولاد الحرمة -1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-  

3-  

4-  

 

 

                                                             
1. De La Martinière et Lacroix, op.cit, p349.  
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الجزائریة التي ھاجرت إلى مناطق الجنوب الشرقي قائمة الخیام من القبائل  -5

 .18951للمملكة المغربیة في الثلاثي الأول من عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                             
1. De La Martinière et Lacroix, op0cit, pp929-935.  
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الذین تولوا قیادة عین الصفراء وإقلیم  جدول یوضح أسماء الحكام العامون -6

  .1عین الصفراء
  القائد الأعلى                        دائرة عین الصفراء           

  commandant Marmetالرائد مارمي   1882-1887
  commandant de Montholonالرائد دومونتولون   1887-1889
  Lieut.Colo de Breuilالمقدم دو برویل   1889-1893
  commandant  Reuillonالرائد ریلیون   1893-1895
  com.Calley de St Paulالرائد كالي دو سانت بول   1894-1895

  شعبة عین الصفراء                       الجنرالات الذین حكموا الشعبة
 Général Marmetالجنرال مارمي   1895-1897
  Général de St Germainالجنرال دوسانت جرمان   1897-1900
  Général Bertrandالجنرال بیرتروند   1900-1901
  Général Cauchemezالجنرال كوشماز   1901-1903

  Général Protالجنرال بروت   1903
 Général Lyauteyالجنرال لیوتي   1903-1906

  قادوا الإقلیم الجنرالات الذین             إقلیم عین الصفراء              
 Général Lyauteyالجنرال لیوتي   1906-1907
 Général Vigyالجنرال فیجي   1907-1908

 Général Alixالجنرال ألیكس   19  -1909
  

  

                                                             
1. La Présentation Saharienne (1830-1907), Documents manuscrits, S.A, Edit, I.F, Paris, 
London, S.D. 
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 .19121إلى  1900ما بین جدول یوضح تطور رؤوس الأبقار بالإقلیم  -7

         

  السنوات

الدوائر       

1900  1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  

عین 

  الصفراء
439  424  739  903  603  574  823  637  644  643  739  736  866  

  2052  1105  980  717  620  552  399  171  147  435  505  454  254  مشریة

  5894  5394  5045  3946  4182  3657  2464  2655  2533  4283  2629  1924  1429  البیض

  5894  5394  6764  5356  5443  4846  3686  3400  3283  5621  3873  2802  2162  المجموع

                                                             
1. Mesnier, p197. 
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جدول یوضح القیادات والوحدات الإداریة التي تتكون منھا الأقالیم الجنوبیة  -8

 .19051إلى  1902طرأت علیھا من والتعدیلات التي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                             
1. G.G.A Exposé de la Situation du Territoire du Sud Année 19.3-1929, op.cit, p38.  
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III. ملاحق الخرائط: 

العسكري لعین الصفراء توضح منطقة السھوب وتوزیع قبیلة خریطة الإقلیم  -1

 .1الحمیان بضواحي دائرة مشریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-  

3-  

4-  

5-  

                                                             
1. C. Meissner, Monographie du Territoire d’Ain Sefra, op.cit, p272.   
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 .1خریطة المنطقة الصحراویة بإقلیم عین الصفراء -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
1. C. Meissner, Monographie du Territoire d’Ain Sefra, op.cit, p274.  
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 .سكة حدید النقل الصحراوي خریطة عامة للخط من إنجاز دوبونشال -7
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سكك حدید الجزائر مشروع الخط الأوسط للنقل الصحراوي من إنجاز  -8

 .1كولونیو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  
                                                             

1. Colonieu, le Tracé Centrale du Chemin de Fer Trans-saharien, op.cit, p33.  
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 .1)دائرتي البیض ومشریة(مناطق استغلال الحلفاء بإقلیم عین الصفراء  -9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                             
 .أرشیف ولایة بشار.  1
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IV. ملاحق الصور: 

 .صورة لمحطة قطار عین الصفراء -1
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 .الكنیسة المسیحیة بدائرة عین الصفراء -2
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 ).عین الصفراء(المستشفى العسكري بالجنوب الوھراني  -3
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 .جزء من قصر عین الصفراء -4
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مؤسسة لافیجري الدینیة التي یدیرھا الآباء البیض ومجموعة من التلامیذ  -5

 ).عین الصفراء(
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أكبر فندق لاستقبال المسافرین تابع لملكیة أحد الكولون المدعو  -6

)Rodriguez.( 
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 .صورة ھزلیة لدعاء الاستعمار الفرنسي نحو الصحراء -7
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ملخص

- 1882(مشروع الاستیطاني الفرنسي بإقلیم العین الصفراء العسكري الیتناول الموضوع 
،ویحدد طرق ووسائل تحقیق ھدا المشروع وأھداف الاستعمار الفرنسي من احتلال ) 1914

منطقة الجنوب الغربي،وكذلك المخططات التي انتھجتھا في بدایة التوسع والتي اختلفت حسب 
القادة العسكریین المعینین من طرف الحاكم العام،كما تعالج إشكالیة البحث نتائج اختلاف

وانعكاسات المشروع الاستیطاني الفرنسي على المنطقة التي أدت إلى تفكیك البنیة الاجتماعیة 
السائدالقبليداخل  النمطانت تجمع بین أفراد القبیلة والاقتصادیة وأزالت بعض الروابط التي ك

.منطقةالب

ضد ھدا الواقع المفروض ،و المتمثلة في أكبر مقاومة ثارتكما بینا ردود أفعال القبائل التي 
والتي أرقت السلطات ) 1908-1881(في الجنوب الغربي ألا وھي مقاومة الشیخ بوعمامة

ن مشروعھا الاستیطاني لمدة طویلة،بالرغم متنفیذالفرنسیة،وأثخنت من جراحھا كما أعاقت 
. النقائص في العدة و العتاد

:الكلمات  المفتاحیة 

أولاد ؛الجنوب الوھرانيالأوروبیة؛ الاستكشافات ؛ الجنوبیةالأقالیم؛الاستیطان؛الملكیة العقاریة
.عین الصفراءالإخضاع؛؛ثورة بوعمامة؛  قبائل  الحمیان؛سیدي الشیخ

2015فبرایر 10نوقشت یوم 
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